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المستخلص:
خــال مســرته العلميــة الزاخــرة بالعطــاء نــر صــاح الدين حســن الســوري 
العديــد مــن البحــوث العلميــة في عــدد مــن الدوريــات العلميــة المحكمــة منهــا : مجلــة 
ــة  ــة ، مجل ــة العربي ــة الثقاف ــة الدعــوة الإســامية، مجل ــس ، كلي ــة طرابل ــة التربي كلي
ــم تســليط الضــوء  ــة .وفي هــذا البحــث ســوف يت ــة البحــوث التاريخي الشــهيد ، مجل
عــى البحــوث التــي نشرهــا في مجلتــي الشــهيد والبحــوث التاريخيــة اللتــان تصــدران 
ــابقاً(  ــاد س ــز الجه ــة )مرك ــات التاريخي ــات والدراس ــي للمحفوظ ــز الوطن ــن المرك ع
، وإبــراز أهميــة هــذه البحــوث كرافــد للعلــم والمعرفــة، ومــن خلالهــا يتــم إيضــاح 
ــهيد  ــة الش ــة. إن مجل ــة التاريخي ــه في الكتاب ــوري ومنهج ــاح الس ــم ص ــة وعل معرف
مجلــة علميــة محكمــة تهتــم بالدراســات التاريخيــة المعــاصرة القائمــة عــى التوثيــق 
والدراســات الميدانيــة تصــدر  ســنويا عــن المركــز الوطنــي للمحفوظــات والدراســات 
التاريخيــة - ليبيــا صــدر العــدد الأول منهــا عــى هيئــة صحيفــة في اكتوبــر1980م ، 
ثــم تحولــت إلى مجلــة ومازالــت مســتمرة . إضافــة إلى مجلــة البحــوث التاريخيــة التــي 
ــة والتــي صــدر  يصدرهــا أيضــا المركــز الوطنــي للمحفوظــات والدراســات التاريخي

العــدد الأول منهــا في ســنة 1979 وتتمثــل الدراســة في محوريــن :
ــو  ــي 1981م وه ــدد الثان ــهيد، الع ــة الش ــد في مجل ــث واح ــور الأول : بح المح

ــية . ــا الدبلوماس ــات وخلفيته ــكلة التعويض ــوان مش بعن
المحور الثاني : يتمثل في 7 بحوث في مجلة البحوث التاريخية :

1 ــنة 	. ــوث التاريخية،الس ــة البح ــورك، مجل ــى اتات ــد مصطف ــث عن  التحدي
الرابعة،العــدد الثانــي 1982م .

22 مشــكلة التعويضــات عــن أضرار الحرب،والموقــف الليبــي، مجلــة البحــوث .

نماذج من بحوث وكتابات المؤرخ الدكتور صلاح الدين حسن السوري 
مجلتي الشهيد والبحوث التاريخية )أنموذجاً(
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التاريخيــة، الســنة الخامســة، العــدد الأول،ســنة 1983م.
33 ــس . ــة طرابل ــو لاي ــة في ــة والديني ــة والقضائي ــة التعليمي ــث المؤسس تحدي

ــدد  ــة، الع ــنة الخامس ــة، الس ــوث التاريخي ــة البح ــة، مجل ــرب العثماني الغ
ــي 1983م. الثان

4  الأوضــاع القبليــة في شرق ليبيــا في العهــد العثمانــي الثانــي، مجلــة البحــوث 	.
التاريخية، الســنة السادســة، العــدد الأول، 1984م.

5  الضرائــب العثمانيــة في ولايــة طرابلــس الغــرب ومتصرفيــة بنغــازي، مجلة 	.
البحــوث التاريخية،الســنة السادســة، العدد الثانــي 1984 م.

6  الاســتعمار الإيطــالي ومحاولــة احتــواء المؤسســة الدينيــة، مجلــة البحــوث 	.
التاريخيــة، الســنة الســابعة، العــدد الأول، 1985م.

77 النفــي إلى ولايــة طرابلــس الغــرب العثمانيــة، الظاهــرة وأبعادهــا، .
1985م. الثانــي  الســابعة،العدد  التاريخية،الســنة  مجلةالبحــوث 

Abstract:
Sallaheddin Hasan al-Sury the great scholar has authored sci-

entific researchesin manyscientific periodical journals,includ-
ing Faculty of Education in Tripoli faculty of Islamic call Arabic 
culture Shaheed and Historical research magazine.This research 
shed light on the researches that published by Sallaheddin al-
Sury in Al-Shaheed and Historical Research The two magazines 
which are published by the National Center for Archives and 
Historical Studies (formerly the Jihad Center), Published in the 
Al-Shaheed and Historical Research magazines. I will highlight 
the importance of these researches as resource of science 
and knowledge and Sallaheddin al-Sury method in historical 
writings.  The Al-Shaheed Journal is a scientific journal concerned 
with contemporary historical studies based on documentation 
and pilot studies, issued annually by the National Center for 
Archives and Historical Studies - Libya. In addition to the Journal 
of Historical Research, which is also issued by the National Center 
for Archives and Historical Studies, the first edition was published 
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in 1979.This study is divided into two parts:The first part a re-
search in Al-Shaheed magazine, second issue 1981 AD, enti-
tled indemnity Problem and its Diplomatic Background.

The second part consists of 7 research papers in the Journal 
of Historical Research.

1.	 Modernization according to Mustafa Ataturk policy , 
Journal of Historical Research, Fourth Year, Second Is-
sue, 1982.

2.	 The Problem of indemnity for War Damage, and the Lib-
yan Position, Journal of Historical Research, Fifth Year, 
Issue One, 1983.

33.  Modernization of the educational, judicial and religious 
institution in the western Ottoman state of Tripoli, Journal 
of Historical Research, fifth year, second issue 1983.

4.	 Tribal Conditions in Eastern Libya in the Second Ottoman Era, 
Journal of Historical Research, Sixth Year, Issue One, 1984.

5.	 The Ottoman taxation in the state of Western Tripoli and 
the province of Benghazi, Journal of Historical Research, 
Sixth Year, Second Issue 1984.

6.	 Italian Colonialism and the attempt to restraining the Re-
ligious Institution, Journal of Historical Research, Sev-
enth Year, Issue One, 1985.

7.	  Exile to the Western Ottoman State of Tripoli, the Phe-
nomenon and its results, Journal of Historical Research, 
Seventh Year, Second edition, 1985.

مقدمة:
ــاح  ــور/ ص ــتاذ الدكت ــر الأس ــاء ن ــرة بالعط ــة الزاخ ــرته العلمي ــال مس خ
الديــن حســن الســوري العديــد مــن البحــوث العلميــة في عــدد مــن الدوريــات العلميــة 
ــوة  ــة الدع ــة كلي ــس، مجل ــة طرابل ــة بجامع ــة التربي ــة كلي ــا: مجل ــة، منه المحكم
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ــة. ــوث التاريخي ــة البح ــهيد، مجل ــة الش ــة، مجل ــة العربي ــة الثقاف ــامية، مجل الإس
وقــد وقــع اختيــار هــذه الدراســة عــي مــا نــره المــؤرخ صــاح الديــن حســن 
الســوري مــن أبحــاث في دوريــات المركــز الليبــي للمحفوظــات والدراســات التاريخيــة 

وتتمثــل في مجلــة الشــهيد ومجلــة البحــوث التاريخيــة .
وهنــا نحــاول تســليط الضــوء عــى البحــوث التــي نشرهــا في مجلتــي: الشــهيد 

والبحــوث التاريخيــة.
ــم  ــة، تهت ــة محكم ــة علمي ــي مجل ــهيد ه ــة الش ــارة إلي أن مجل ــدر الإش وتج
بالدراســات التاريخيــة المعــاصرة القائمــة عــى التوثيــق والدراســات الميدانيــة، تصــدر 
مــرة واحــدة في العــام، عن المركــز الوطنــي للمحفوظــات والدراســات التاريخيــة )مركز 
ــر1980م،  ــة في أكتوب ــة صحيف ــى هيئ ــا ع ــدد الأول منه ــدر الع ــابقاً(. ص ــاد س الجه
ثــم تحولــت إلى مجلــة، ومازالــت مســتمرة ، وبمــا أن الدراســة تتنــاول تلــك المجلتــن 

حســب البحــوث المنشــورة فيهمــا فقــد قســمت إلى مقدمــة ومحوريــن وخاتمــة .

المحور الأول: 
ــة الشــهيد، العــدد الثانــي 1981م، وهــو بعنوان:مشــكلة  بحــث واحــد في مجل

ــية.  ــا الدبلوماس ــات وخلفيته التعويض

المحور الثاني : يتمثل في سبعة بحوث في مجلة البحوث التاريخية:
11 التحديــث عنــد مصطفــى أتاتــورك، مجلــة البحــوث التاريخيــة، الســنة الرابعــة، .

العــدد الثانــي 1982م.
22 ــوث . ــة البح ــي، مجل ــف الليب ــرب والموق ــن أضرار الح ــات ع ــكلة التعويض مش

ــنة 1983م. ــدد الأول، س ــة ، الع ــنة الخامس ــة، الس التاريخي
3 ــرب 	. ــس الغ ــة طرابل ــة في ولاي ــة والديني ــة والقضائي ــة التعليمي ــث المؤسس  تحدي

ــي 1983م. ــدد الثان ــة ، الع ــنة الخامس ــة ، الس ــوث التاريخي ــة البح ــة ، مجل العثماني
44 ــوث . ــة البح ــي، مجل ــي الثان ــد العثمان ــا في العه ــة في شرق ليبي ــاع القبلي الأوض

ــدد الأول، 1984م. ــة، الع ــنة السادس ــة، الس التاريخي
55 الضرائــب العثمانيــة في ولايــة طرابلــس الغــرب ومتصرفيــة بنغــازي: عوامــل .

الضغــط والتوتر،مجلــة البحــوث التاريخيــة ، الســنة السادســة ، العــدد 
ــي 1984 م. الثان

66 ــوث . ــة البح ــة ، مجل ــة الديني ــواء المؤسس ــة احت ــالي ومحاول ــتعمار الإيط الاس
التاريخيــة ، الســنة الســابعة ، العــدد الأول ، 1985م.
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7  النفــي إلى ولايــة طرابلــس الغــرب العثمانيــة ، الظاهــرة وأبعادهــا ، مجلــة البحوث 	.
التاريخيــة ، الســنة الســابعة، العدد الثانــي 1985م.

1. مجلة الشهيد الموضوع الأول:

1-1: مشكلة التعويضات وخلفيتها الدبلوماسية :
ــي  ــة الشــهيد، العــدد الثان ــذي نــر في مجل ــة هــذا البحــث ال      تكمــن أهمي
ــض  ــدأ التعوي ــة لمب ــذور التاريخي ــة للج ــه دراس ــر 1981م، ص: 96-105،أن في أكتوب
عــن الحــروب، والــذي أصبــح مــن الأساســيات القانونيــة في العلاقــات الدوليــة، ومنهــا 
ــدأ الباحــث في سرد  ــذي أعــاد النظــر في الحــرب والســام، حيــث ب ــي ال الموقــف الليب
ــة  ــت نتيج ــث كان ــات حي ــة للتعويض ــة الفعلي ــات التاريخي ــة الخلفي ــل بداي وتحلي
ــات  ــدأ العلاق ــاً لمب ــر نموذج ــي تعت ــنة 1871م والت ــية س ــية الفرنس ــرب الروس للح
ــك  ــة الأولى، كذل ــرب العالمي ــد الح ــدة بع ــم المتح ــة الأم ــا عصب ــي أقرته ــة الت الثنائي
ــألة  ــث مس ــش الباح ــة، وناق ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــة بع ــام المبرم ــات الس اتفاقي

ــل. ــا إلى إسرائي ــا بدفعه ــت ألماني ــي ألزم ــات الت التعويض
كان مبــدأ التعويضــات محــل نقــاش وجــدال حــول مشروعيتهــا منــذ الحــرب 
ــات  ــو 1814م ، والنقاش ــس الأولى في 30 ماي ــدة باري ــي أدت إلى معاه ــة والت النابليوني
التــي دارت في مؤتمــر فيينــا في ســبتمبر عــام 1814م ، وعقــد مؤتمــر أخــر في المدينــة 
نفســها عــام 1815م ومعاهــدة باريــس الثانيــة في 20 مــن نوفمــر 1815م ، والتــي 
ــره  ــت تعت ــي كان ــدول الت ــن ال ــات ب ــدأ العلاق ــام ومب ــكلة الس ــاج مش ــت ع حاول

غرامــة يدفعهــا المهــزوم للمنتــر رغــم اشــراك طــرفي الحــرب في تلــك الخســائر.
ــد  ــدول بع ــن ال ــام ب ــبل الس ــاء س ــدة لإرس ــة جاه ــدول الأوروبي ــت ال حاول
حــرب نابليــون بونابــرت وعــدم المســاس بحــدود أي دولة،بحيــث يحقــق التــوازن بين 
تلــك الــدول، فكانــت فرنســا نقطــة البدايــة ومــا تمثلــه معاهــدة باريــس الأولى، والتــي 
قامــت بإجــراء تعديــات بســيطة عــى بنودهــا، بحيــث تصــب في مصلحتهــا، حتــى 
ــا،  ــى فرنس ــكاً ع ــه مل ــم تنصيب ــي، وت ــث الشرع ــر الوري ــن ع ــس الثام ــح لوي أصب
فأســقطت الغرامــة عليهــا بعــد أن أقنــع تالــران الــدول المنتــرة بــأن هــذه الغرامــة 
ــك عــن عرشــه وبــث  ســتزيد مــن نقمــة الشــعب الفرنــي وخوفــه مــن إزاحــة المل
الفــوضى داخــل فرنســا ،فأســقطت الغرامــة، ولكنهــا لــم تــدم طويــاً حتــى ألزمتهــا 
ــى  ــتيلائه ع ــا اس ــرت عندم ــون بوناب ــة نابلي ــد هزيم ــا بع ــة بدفعه ــدول الأوروبي ال
الحكــم لمــدة 100 يــوم وتــم القبــض عليــه ونفيــه إلى جزيــرة ســانتا هيلانــة عندمــا 
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أقــرت تلــك الــدول الغرامــة عــى فرنســا والتــي قــدرت بســبعمائة مليــون  فرنــكك 
تعويــض، وألزمتهــا أيضــاً بتمويــل جيــوش تلــك الــدول مــدة وجودهــا التــي حددتهــا 
ــي  ــح الت ــروط الصل ــا ب ــذا يذكرن ــا ، وه ــة لفرنس ــدأ عقوب ــرة كمب ــة المنت الدول
وضعهــا بســمارك في فرنســا عــام 1871م ، والتــي نصــت عــى دفــع فرنســا تعويضــاُ 
ــية  ــات دبلوماس ــد مناقش ــن بع ــة ملاي ــت إلى خمس ــم خفض ــك ت ــن فرن ــتة ملاي س
ــك  ــدول وظهــرت تل ــح بــن ال ــود الصل ــدأ التعويــض أصعــب بن ــر مب ــرة. ويعت كب
ــة الأولى  ــرب العالمي ــد الح ــام 1919م بع ــاي ع ــر فرس ــص في مؤتم ــكالية بالأخ الإش
والــذي نــص عــى وقــف إطــاق النــار الــذي أقرتــه عصبــة الأمــم والــذي اتخــذت مــن 
مبــادئ الرئيــس وليســت الأربــع عــرة التــي لــم تنــهِ أيــاً منهــا عــى مبــدأ التعويــض 
إلا في المــادة )231( مــن تلــك الاتفاقيــة التــي أقرتهــا الــدول المنتــرة المتمثلــة في دول 
الخلفــاء والتــي فرضــت عــى ألمانيــا ووقفــت عليهــا ملزمــة هــي والــدول المشــاركة 
معهــا في المســؤولية الكاملــة عــى تلــك الخســائر والأضرار ، كمــا نصــت المــادة )232( 
بقصــور ألمانيــا في التعويــض، فانحــر عــى الأضرار التــي لحقــت بالمواطنــن المدنيين 
وممتلكاتهــم في الأرض والبحــر والجــو، وشــكلت لجنــة لحــر وتقديــر المبالــغ التــي 
يجــب أن تدفــع في مقابــل ذلــك، وتكــون اللجنــة هــي المشرفــة عــى ذلــك. خفضــت 

التعويضــات تدريجيــا حتــى انتهــت عــام 1932م.
اســتنتج الباحــث أن واقــع الغرامــة كان نتيجــة أرغمــت الــدول المهزومــة عــى 

دفعهــا للــدول المنتــرة وأصبحــت ملزمــة الدفــع .

2.  الحرب العالمية الثانية :
لقــد أنتهــت الحــرب العالميــة الثانيــة وإعــان وقــف إطــاق النــار بعــد هزيمــة 
ــر  ــت أكث ــد أو شرط وأصبح ــان ، دون قي ــا والياب ــا وايطالي ــي ألماني ــور وه دول المح
الــدول تــرراً مــن الحــرب هــي الــدول المهزومــة بحــث دارت فيهــا أكــر المعــارك 
وأدت إلى ســقوط أنظمــة الحكــم فيهــا وعــى أثــر ذلــك انقســم العالــم لكــن قطبــن 
ــدول  ــة وأرغمــت ال ــات المتحــدة الأمريكي أساســيين وهــو الإتحــاد الســوفييتي والولاي
ــع مــن نوفمــر إلى الحــادي  المهزومــة عــى دفــع كامــل تعويضــات الحــرب  في الراب
ــرى  ــدول الك ــة ال ــوزراء خارجي ــث ل ــاع ثال ــد اجتم ــام 1946م ، عق ــن ع ــر م ع
والــذي تــم فيــه توقيــع اتفاقيــات ســام مــع بعــض الــدول التــي فــرض عليهــا دفــع 
ــدا 300 مليــون دولار  ــا 360 مليــون دولار – فلن الغرامــات ومــن هــذه الــدول إيطالي
ــا 300 مليــون دولار – بلغاريــا 70 مليــون دولار – المجــر 2 مليــون دولار –  – روماني
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ألمانيــا كان الخــاف حولهــا فقــد طالبــت روســيا بدفــع 10 مليــون دولار كتعويــض 
ولكنهــا رفضــت مــن قبــل دول الحلفــاء فتــم التعويــض بطريقــة أخــرى تتمثــل في:

11 فك المصانع وامتلاكها ..
22 مصادرة السفن التجارية ..
33 استيلاء على احتياطي الذهب و ما شبه ذلك..

ــيئاً  ــروب ش ــاء الح ــب انته ــن الأضرار عق ــض ع ــة بالتعوي ــت المطالب    أصبح
ــنْ : ــن رئيس ــت بندي ــة تح ــات الدولي ــف العلاق ــاً في تكيي تقليدي

أولا :أن تأخــذ الطابــع الإنســاني أحيانــاً، كمــا جــرى بعد الحــرب العالميــة الأولى، 
فهــي لــم تخــرج كغرامــة في وضعهــا الطبيعــي التــي يفرضهــا المنتــر عــى المهــزوم 
باختــاف حجمهــا، وتكــون ضمــن اتفــاق ســام يأخــذ الطابــع القانونــي ، ولكنهــا 
خرجــت عــن التقليــد، فأصبــح هنــاك طــرف ثالــث، وهــو ليــس مــن الــدول المنتــرة 
فقــد تولــت المنظمــة الصهيونيــة المطالبــة بالتعويــض مــن ألمانيــا حتــى قبــل قيــام 
إسرائيــل كدولــة ، بحيــث تطالــب بحــق اليهــود كأفــراد لاســتعادة أملاكهــم المشروعــة 
ــس  ــي ولي ــاس أخلاق ــى أس ــي ع ــض الجماع ــة بالتعوي ــا والمطالب ــض عنه والتعوي
أســاس قانونــي، وطالبــت بضمانــات مــن الحلفــاء بتثبيــت التعويضــات قبــل نقــل 
الســلطات إلى الحكومــة الألمانيــة الجديــدة بعــد الحــرب في 12 مــارس 1951م ، وأعلنت 
إسرائيــل مــن خلالهــا أن لهــا الحــق والطــرف الأســاسي في المطالبــة بالتعويضــات عــن 
المذابــح والاضطهــاد الــذي تعــرض لــه اليهــود عــى أيــدي القــوات النازيــة وطالبــت 
بتعويــض مقــداره ألــف وخمســمائة مليــون دولار وأن يكــون عــى دفعــات عــى مــدى 
ــت  ــادرة. وقع ــاك المص ــن الأم ــات ضم ــك التعويض ــل تل ــة، ولا تدخ ــنوات طويل س
ــت  ــبتمبر 1952م، وأصبح ــخ 10 س ــومبرج بتاري ــوص  في لوكس ــذا الخص ــة به اتفاقي

ســارية المفعــول مــن 27 مــارس1953م وصلاحيتهــا تنتهــي في مــارس 1965م .
ــيمه  ــم تقس ــي وت ــارك ألمان ــارات م ــع 3 ملي ــا بدف ــزام ألماني ــا الت ــم بنوده وأه

ــالي :- ــو الت ــى النح ع
11 تدفع 2 على 3 على هيئة سلع ألمانية الصنع ..
22 ــن . ــحنات م ــاً لش ــة ثمن ــت البريطاني ــركات الزي ــداً ل ــي نق ــث الباق الثل

ــل . ــدر إلىإسرائي ــرول ص الب
33 تلتزم ألمانيا بإصدار تشريعات جديدة من أجل التعويض للأفراد ..
44 ــا إلى . ــلم بعده ــك تس ــون فرن ــه 450 ملي ــا قيمت ــل م ــا لإسرائي ــلم ألماني تس

ــا . ــد ألماني ــة ض ــة المرفوع ــة بالمادي ــر المطالب مؤتم
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ــل في  ــا إلى إسرائي ــن ألماني ــض م ــل التعوي ــع أن يص ــك يتوق ــال ذل ــن خ   م
ــنة 2008 م . ــتمر إلى س ــى أن يس ــون دولار ع ــف ملي ــة إلى 8 أل النهاي

ــل في  ــات تتمث ــة التعويض ــود في اتفاقي ــاك بن ــث إلى أن هن ــار الباح ــك أش  كذل
نفقــات الإدمــاج للاجئــن اليهــود وفي أوروبــا، حيــث اشــتمل عــى صفقــات الأســلحة 
مثــل الدبابــات وقذائــف صاروخيــة وطائــرات وغواصــات وســفن وطوربيــدات؛ ممــا 
أدى ببعــض الــدول العربيــة إلى الاحتجــاج وقطــع العلاقــات الدبلوماســية مــع ألمانيــا 
نتيجــة لتلــك الاتفاقيــة، والتــي تمثــل دعمــا صريحــا لإسرائيــل بتغيــر ميــزان القــوة 
لمصلحتهــا في صراعهــا مــع الغــرب ، والتــي أقــرت بأنهــا عــى الحيــاد في ذلــك الــراع 

عــام 1967م.

تعويض الجماهيرية)ليبيا( :
ــا  ــت به ــي لحق ــن الأضرار الت ــض ع ــا( بالتعوي ــت الجماهيرية)ليبي ــد طالب لق
جــراء الألغــام التــي زرعــت أبــان الحــرب العالميــة الثانيــة، والمطالبــة مــن الجهــات 
ــة،  ــات الدولي ــس العلاق ــه أس ــت علي ــي نص ــتندات، والت ــب المس ــة حس ذات العلاق
ــوم  ــزوم بالمفه ــن المه ــر م ــوب أو المنت ــا المغل ــة يدفعه ــكل غرام ــض لا يش فالتعوي
ــكل  ــل يش ــل، ب ــا لإسرائي ــض ألماني ــل: تعوي ــث مث ــرف ثال ــض ط ــادي، أو تعوي الع
ــى  ــوب ع ــب والمغل ــن الغال ــن الطرف ــض م ــل التعوي ــف فتمث ــدة تختل ــرة جدي ظاه
ــو  ــث وه ــرف ثال ــت لط ــي وقع ــن الأضرار الت ــؤولية ع ــا المس ــواء وتحميله ــد س ح
ــك الــراع وهــذا الحــق أكــده  ــم يكــن لهــا أي دور في ذل ــي ل ــا[ الت الجماهيرية]ليبي
ــع  ــه م ــن ومقابلات ــه للمواطن ــبات في خطابات ــدة مناس ــذافي في ع ــر الق ــس معم الرئي

ــا : ــة منه ــات الأجنبي ــات والإذاع ــف والمج ــي الصح مراس
11 مقابلة مع قناة بانوراما في يوليه 1980م..
22 مقابلة مع قناة أيوكا الإيطالية في أكتوبر 1980م..

3  إذاعة صوت ألمانيا في فبراير 1981م .	.
ــا في  ــي بروم ــال الخارج ــب الاتص ــا مكت ــام به ــي ق ــوارات الت ــك في الح كذل
ديســمبر 1980م ، والتــي قــام بهــا وزيــر الاقتصــاد الإيطــالي إلى طرابلــس في ينايــر 
1981م ،ونــال تأييــد المؤسســات السياســية الدوليــة مــن بينهــا مؤتمــر القمــة لــدول 

ــدول الإســامية . ــة ال ــاز ومؤتمــر خارجي عــدم الانحي
ــه  ــدة في خطاب ــم المتح ــدى الأم ــة ل ــم للجماهيري ــذوب الدائ ــدد المن ــث ن حي
ــة  ــة للجمعي ــدورة الخامس ــر 1980م في ال ــرا في أكتوب ــا كب ــه نجاح ــرز في ــذي أح ال
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العامــة بالــدول التــي زرعــت الألغــام وتركتهــا دون أن تكشــف عــن مكانهــا وحملهــا 
المســؤولية كاملــة عــن الخســائر البشريــة والماديــة وطالبهــم بتقديــم كامــل الخرائــط 
ــة  ــا في اللجن ــدا كام ــب تأيي ــذا الطل ــي ه ــام ولق ــا الألغ ــت فيه ــي زرع ــع الت للمواق
الثامنــة التابعــة للجمعيــة العامــة حيــث وافقــت عــى المــروع المقــدم بالخصــوص 
ــة العامــة في ديســمبر عــام  ــه الجمعي في جلســة نوفمــر عــام 1980م وصادقــت علي
1980م ، وذلــك بجعــل الخرائــط وكامــل المعلومــات تحــت تــرف الــدول المتــررة 
والتعويــض عــن الخســائر والدعــوة إلى مؤتمــر دولي يعقــد تحــت إشراف الأمــم المتحدة 
واســتجاب مندوبــي كل الــدول المعنيــة مثــل ألمانيــا وإيطاليــا وبريطانيا لهــذه التوصية 
وابــدوا اســتعدادهم لتقديــم مــا لديهــم واعترافهــم بالمســئولية ومــا يترتــب عنهــا مــن 

مطالــب.
توصــل الباحــث إلى نتيجــة مفادهــا نتائــج الظــروف الدوليــة الجديــدة الــذي 
ــي  ــف الت ــل التح ــة مث ــة الخاص ــكات الثقافي ــرجاع الممتل ــة باس ــل في المطالب يتمث
ــه  ــب تبنت ــذا المطل ــتعمار، وه ــرة الاس ــاء ف ــث أثن ــم الثال ــن دول العال ــا م ــم نقله ت
ــال  ــن مج ــة ولك ــة والإقليمي ــل الدولي ــف المحاف ــه في مختل ــت عن ــة ودافع الجماهيري
بحــث المؤتمــر العــام لليونســكو يســتند عــى الحــق الطبيعــي لاســرجاع ممتلــكات 
الــدول التــي نقلــت منهــا تلــك الممتلــكات بــدون إذنهــا، والتــي ترفــض تســليمها الآن 

ــة . ــة مختلف ــررات قانوني ــت م ــا تح ــظ به وتحتف
 هــذا وقــد أرفــق البحــث بمجموعــة مــن الخرائــط تبــن مواقــع بعــض حقــول 

الألغــام التــي زرعــت في ليبيــا أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة .
ــك  ــة؛ وذل ــر والدراســات باللغــة العربي هــذا وقــد اعتمــد البحــث عــى التقاري

ــة. ــات أجنبي ــر بلغ ــات والتقاري ــض الدراس ــوع وبع ــه الموض لإحداث

2. مجلة البحوث التاريخية :

2-2. الموضوع الأول :
 التحديــث عنــد مصطفــى كمــال أتاتــورك )دراســة تحليليــة، مجلــة البحــوث 
التاريخيــة ، مجلــة البحــوث التاريخيــة ، الســنة الرابعة ، العــدد  الثانــي  يوليو1982م، 

ص292-277(.
ــه  ــن جوانب ــورك م ــال أتات ــى كم ــد مصطف ــث عن ــث التحدي ــاول البح   يتن
السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة والنفســية، وذلــك مــن خــال آرائــه 
وممارســاته التــي وضعــت أســس الدولــة العصريــة في تركيــا دون الدخــول في تفاصيل 



)
ً
نماذج من بحوث وكتابات المؤرخ الدكتور صلاح الدين حسن السوري مجلتي الشهيد والبحوث التاريخية )أنموذجا

90 مـجـلـــة القُلــزم العـلميـــة للـدراســـات التوثيقيــة دوريــة دوليــة مُحكمة - العـــدد الخامــس -رمضان 1443هـ أبريل 2022م

نظريــة عــن ماهيــة التحديــث  وأســبابه ودوافعــه ، ومؤشراتــه ونتائجــه، والمقصــود 
هــو عمليــة التغيــر الجذريــة في المجتمــع التقليــدي العثمانــي التــي اســتهدفت تحويله 
ــادة  ــى إع ــة بمعن ــة حديث ــة عصري ــم دول ــاء دعائ ــور لإرس ــري متط ــع ع إلي مجتم
النظــر في المؤسســات التقليديــة وتغيــر المؤسســات العصريــة تواكــب حاجــات العــر 
ومتطلباتــه. وأشــار إلى أن تلــك النظريــة الفريــدة والمؤثــرة في تاريــخ الأتــراك والعــرب 
ــا  ــارة إلى خلفياته ــيحاول الإش ــام س ــه ع ــانية بوج ــخ الإنس ــل وفي تاري ــلمين ب والمس
التاريخيــة وســيجري مقارنــات عابــرة بتجــارب مماثلــة لهــا في العالــم لعربــي متبعــا 

منهجــا تحليليــا يســتبعد الأخبــار عــن الأحــدث.
-	إن التجربــة لــم تجــد العنايــة والاهتمــام إلا في الأوســاط الأكاديميــة الغربيــة 
ــار  ــرة عــى اعتب ــم تعرهــا الأطــراف سريعــة عاب ــة ل ــة العربي وأن المؤسســات العلمي

ــة محــدودة فوضــت الخلافــة الإســامية . ــة تركي أنهــا حركــة قومي
ــلبياتها  ــا وس ــى إيجابياته ــواء ع ــليط الأض ــتها وتس ــا ودراس ــام به إن الاهتم
واســتخراج العــر منهــا اليــوم أكثــر مــن أي وقــت مــى ، فمعظــم المشــاكل التــي 
واجههــا أتاتــورك وحــاول معالجتهــا مازالــت قائمــة هــذا وقــد خلــص البحــث إلى مــا 

ــة إلى أخــرى . انجــزه أتاتــورك مــن إجــراءات للانتقــال بتركيــا مــن مرحل
في الجانــب الســياسي فــإن اهــم إنجــازات أتاتــورك عــى الصعيــد الســياسي كان 
القــرار الجــريء والبعيــد المــدى هــو حــل مشــكلة الســيادة حــا نهائيــا بإرجاعهــا 
ــي  ــية الت ــن القدس ــة م ــك الهال ــاء تل ــات ، إلغ ــه شروط أو تحفظ ــعب دون أي إلى الش
كانــت تجلــل شــخص الســلطات . والقــرار الآخــر الــذي يعتــر حجــر الزاويــة في بنــاء 
الدولــة التركيــة العصريــة هــو اتخــاد العلمانيــة كمبــدأ أســاسي غــر قابــل للمجــادلات 
السياســية وهــو يقــوم عــى طــرح الديــن مــن الدولــة ويقــوم عــى بنــاء دولــة مدنية.
إن علاقــة الديــن بالدولــة ومــدى إمكانيــة فصلــه عنها ومجــال كل منهمــا ودور 
المفتــي أو شــيخ الإســام وفتاويــه فقــد كانــت منــذ فــرة طويلــة مجــال اخــذ وردن إلا 

أنهــا ازدادت تبلــورا في الفــرة الأخيرة.
كمــا اتخــذ مصطفــى كمــال قــراراً تاريخيــاً آخــر هــو تحديــد أســس وأصــول 
القوميــة التركيــة ضمــن حــدود البــاد التــي تضمهــا الحــدود الحاليــة للدولــة وبذلــك 
ــب كل  ــارات تطال ــدة تي ــاك ع ــت هن ــث كان ــكلة حي ــذه المش ــا له ــا نهائي ــع ح وض
منهــا بقوميــة معينــة، هــذا القــرار واجــه في بدايــة أمــره متاعــب مــن دعــاة الفكــر 
الســامي ، ودعــاة الفكــرة الطورانيــة عــى الســواء ، فالقــرار ربــط مشــاعر التركــي 
ــة وراءهــا وضمــن  ــك البقعــة المحــددة وأســدل الســتار عــن أيــة تطلعــات ترابي بتل
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الطمأنينــة والســام والاســتقرار في المســتقبل ، أمــا عــى المســتوى الإقليمــي والعالمــي 
ــع  ــا مطام ــت له ــي ليس ــالمة الت ــة المس ــة القومي ــوذج للدول ــل والنم ــع المث ــد وض فق

توســعية والتــي تعــرف بحــق الشــعوب الأخــرى في تقريــر مصيرهــا .
ــن  ــة الدي ــة وعلاق ــيادة في الدول ــكلة الس ــم مش ــد أن حس ــورك بع  إن أتات
بالدولــة ومشــكلة القوميــة بقيــت مشــكلة تحديــد نظــام والحكــم فحســم باعتمــاد 
النظــام الديمقراطــي الليــرالي الــذي يمــارس في بــاد أوروبــا عقــد عــدة مقارنــات في 
الممارســات السياســية وتغــول أنظمــة الحكــم في المنطقــة العربيــة و مــا ســاد أوروبــا 
ــاول بالحديــث محــاولات بعــض الســاطين  ــة وتن مــن أنظمــة سياســية كانــت عادل
العثمانيــن الإصــاح والصعوبــات التــي حالــت دون ذلــك. وعــى المســتوى الاجتماعــي 
فكانــت عمليــة التحديــث الكماليــة اســتمرارا لبدايــات جــرت في فــرات مختلفــة مــن 
التاريــخ العثمانــي ، وكانــت موازيــة لحــركات مماثلــة في بــاد  مختلفــة مــن المنطقــة 
ــة ،  ــات العثماني ــة التنظيم ــع حرك ــا م ــدر تدريجي ــدأت تص ــة ب ــن الحديث فالقوان
فأتاتــورك أجهــز عــى المؤسســات ذات الصبغــة الدينيــة كالإفتــاء والأوقــاف والمحاكــم 
الشرعيــة فتــم إلغــاء منصــب الإفتــاء وتــم إلغــاء الأوقــاف أو الأحبــاس والتــي كانــت 
مؤسســات خيريــة اجتماعيــة هدفهــا القيــام بأعمــال الــر وبنــاء المســاجد وتعهدهــا ، 
ــن الذيــن يربطــون هــذه المؤسســات بالإســام  ــك قــد اســتثار مشــاعر الكثيري إن ذل
ــو  ــي ه ــب الاجتماع ــال في الجان ــى كم ــال مصطف ــه أعم ــزت ب ــا تمي ــم م ــل أه ولع
تحريــر المــرأة وإصــدار القوانــن والنصــوص لحمايتهــا وضمــان حقوقهــا ، إن الحركة 
النســائية بأكملهــا أحــرزت لضدهــا الحاكــم والتاريخــي في تلــك القــرارات التــي خــص 
بهــا المــرأة في بــاده والتــي أصبحــت نموذجــا عمليــا لمــا يمكــن أن تكــون عليــه المــرأة 

في ذلــك الوقــت . 
في الجانــب الاقتصــادي : لقــد اعتمــد أتاتــورك مبــدأ ســيطرة الدولــة عــى −−

ــة  ــا الســياسي وهــي ضمــان مركزي الاقتصــاد، وهــذه المســالة لهــا جانبه
الدولــة وتوجيههــا لعمليــات الإنتــاج والتوزيــع والاســتهلاك .  وهنــاك أخــر 
اســتلزم ســيطرة الدولــة عــى الحيــاة الاقتصاديــة في البــاد يتعلــق بقضيــة 
تحديــث المجتمــع والانتقــال بــه مــن المرحلــة الزراعيــة البدائيــة إلى مرحلــة 
التصنيــع التــي ســتؤدي إضافــة رفــع مســتوى البــاد الإنتاجــي إلي تحريــك 
ــت أول  ــذا وضع ــة ، له ــة المتحرك ــة الصناع ــراده بعجل ــط أف ــع ورب المجتم
ــاء  ــت إنش ــر 1934م ، وتضمن ــي في يناي ــع الصناع ــية للتوس ــة حماس خط
مجموعــة مــن المصانــع. هكــذا ســيطر أتاتــورك عــى اقتصــاد البــاد فلــم 
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يتركــه نهبــا للاحتــكارات الأجنبيــة ، كمــا دخــل بالبــاد مرحلــة التصنيــع 
و مــا يســتلزم مــن حفــظ وتنظيــم وتوجيــه ومــا ســيحدثه مــن تغــرات 

اجتماعيــة مــن شــأنها أن تحــرك المواطنــن ضمــن عمليــة التحديــث.
ــع −− ــاء المجتم ــورك إلى بن ــة أتات ــت حرك ــد توجه ــافي : لق ــب الثق في الجان

ــع  ــة الواق ــة ومواجه ــم والتجرب ــد العل ــذي يعتم ــد ال ــري الجدي الع
ــب  ــذي يج ــل ال ــة المث ــا المتقدم ــن أوروب ــذ م ــة، واتخ ــة الاتكالي ومحارب
ــه إلى  ــن اتج ــال الدي ــراءات في مج ــن إج ــذه م ــا اتخ ــه بعدم ــذى ب أن يحت
ــات  ــاء الجامع ــدارس وإنش ــر الم ــل في ن ــث يتمث ــري الحدي ــم الع التعلي
ــم  ــة . أن أه ــة ومنفتح ــج مدروس ــا بمناه ــا علمي ــشء توجيه ــه  الن وتوجي
ــي  ــي إلي اللاتين ــره الحــرف العرب ــافي تغي ــورك في المجــال الثق ــال أتات أعم
،رغــم انــه جعــل الصلــة بالمــاضي أمــرا صعبــا إلا انــه اســتطاع أن يســاهم 
ــم  ــن أن تتعل ــرة م ــداد كب ــتطاعت أع ــث اس ــر حي ــكل كب ــة بش في الأمي

ــر . ــة في الق ــت غاي ــر في وق ــهولة وي ــة بس الكتاب
في الجانــب النفــي : كان أتاتــورك حريصــا عــى أن يكــون المجتمــع التركــي −−

الجديــد عــى غــرار المجتمعــات الأوروبيــة في مظهــره وفي قوتــه وفي علاقاتــه 
فأوروبــا كانــت تمثــل الحضــارة العصريــة في أوضــح صورها ، ولكــي يتحقق 
ذلــك يجــب أن يتحــرر الأتــراك مــن قيــود المــاضي وأثقالــه وأن تتخلــص مــن 
التزاماتــه وتبعاتــه وتعتــر فصــا معنــي وانتهــى واســدل عليــه الســتار إلى 
الأبــد ومــن هنــا كان توجيــه الشــعب التركــي توجيههــا نفســيا ومــن أجــل 
ــي  ــاس الأوروب ــا فــرض اللب ــك فرضــت مجموعــة مــن الإجــراءات ، منه ذل
ومنــع الطربــوش ووضــع البرنيطــة ، وفــرض اختيــار أســماء عائليــة جديدة 
، واعتبــار يــوم الأحــد عطلــة رســمية بذلــك مــن يــوم الجمعــة والاحتفــال 

بــرأس الســنة الميلاديــة ، وإلغــاء التاريــخ الهجــري والمــالي .

الخاتمة وفيها لخص إلى :
ــر في  ــادة النظ ــت بإع ــة التزم ــر جذري ــة تغي ــت حرك ــورك كان ــة أتات  إن حرك
ــل  ــد نق ــة بقص ــات حديث ــا بمؤسس ــة وتغييره ــة التقليدي ــة العثماني ــات الدول مؤسس
ــدأت  ــد ب ــورة وق ــة متط ــاة عصري ــة إلى حي ــاة التقليدي ــن الحي ــي م ــع الترك المجتم
بالســيطرة عــى القيــادة السياســية في البــاد تبعهــا تنفيــذ برنامــج مخطــط مــدروس 

ــن البحــث . ــي ذكــرت في مت ــف الجوانــب الت ــاول مختل تن
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إن هــذه التجربــة لــم تــأت مــن فــراغ بــل كانــت نتيجــة التغــرات السياســية 
ــببت في  ــة ، وتس ــة العثماني ــا الإمبراطوري ــرت به ــر م ــة ال ــة والاقتصادي والاجتماعي
ــراء  ــد بإج ــع الجدي ــع الواق ــم م ــاولات التأقل ــة أدت إلى مح ــة وخارجي ــوط داخلي ضغ

ــاة . ــي الحي ــف نواح ــات في مختل إصلاح
ــادات  ــة احــدى الأركان الأساســية لنظــام أتاتــورك انتق قــد اســتثارت العلماني
المحافــل الإســامية في الداخــل والخــارج وفهمــت عــى أنهــا تجريــد البــاد مــن مثلهــا 

ومبادئهــا وقيمهــا الروحيــة .
إن مصطفــى أتاتــورك اســتبعد الإســام مــن المجــال الســياسي والإداري للدولــة 
فــرك هــذا الأمــر للإنســان كفــرد وكجــزء مــن المجتمــع وبذلــك اســتمرت تركيــا كمــا 

كانــت قبلــه وفي عهــده وبعــد وفاتــه بلــدا إســاميا .
أشــد مــا أخــذ عــى أتاتــورك تقليــده لأوروبــا حتــى في صغائــر الأمــور بشــكل 
ــالة  ــي مس ــص وه ــب النق ــعور بمرك ــخصية والش ــس الش ــا إلي طم ــؤدي منطقي ي

ــة إلى الآن . ــعوب المنطق ــا ش ــي منه ــت تعان مازال
رغــم الاختــاف بــن ذلــك العــر وهــذا العــر فــإن المشــاكل التــي واجههــا 
أتاتــورك مازالــت قائمــة والأســئلة التــي حــاول الإجابــة عليهــا مازالــت مطروحــة ، 
ــة  ــاتنا التقليدي ــر في مؤسس ــادة النظ ــه، وإع ــع نعيش ــر في الواق ــادة النظ ــاكل إع مش

وتطويرهــا أو تغييرهــا بمــا يحقــق إرســاء دعائــم الدولــة العصريــة.
ــه أتاتــورك  ــم الــذي عــاش في ــا نعيــش اليــوم في عالــم يختلــف عــن العال إنن
وأمامنــا تــراث مــن التجــارب الإنســانية تأتــي في مقدمتهــا تجربــة أتاتــورك ، تشــكل 
في مجملهــا مــادة للــدرس والتحليــل للاســتفادة مــن ايجابياتهــا واســتبعاد ســلبياتها .

لقــد وضــع الباحــث في الهامــش ثبتــاً بالتسلســل الزمنــي لبعــض الأحــداث التي 
وردت في البحــث في مختلــف المجــالات التــي تطــرق لهــا ، كمــا أوضــح  الكثــر مــن 
المفاهيــم وأشــار وارشــد القــارئ إلى مصــادر ومراجــع أخــرى يمكــن الاســتفادة منها . 
واســتخدم في بحثــه العديــد مــن المصــادر والمراجــع العربيــة والأجنبيــة ويعــود ذلك إلى 
إجادتــه للغــة العثمانيــة والإنجليزيــة .والجديــر بالذكــر أن المركــز الليبــي للمحفوظات 
ــة )مركــز جهــاد الليبيــن ســابقا ( قــد أقــام بمناســبة مــرور  والدراســات التاريخي
مائــة ســنة عــى ميــاد مصطفــى كمــال أتاتــورك نــدوة علميــة حــول كمــال أتاتــورك 
والضبــاط العثمانيــون الأتــراك في حركــة المقاومــة الليبيــة 1911م-1912م بطرابلــس 

21-23 نوفمــر 1981م وكان المرحــوم صــاح الديــن احــد المشــاركين فيهــا .
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3-2. الموضوع الثاني :
   مشــكلة التعويضــات عــن أضرار الحــرب والموقــف الليبــي ، مجلــة البحــوث 

ــر 1983م ، ص36-27 ــة ، الســنة الخامســة ،العــدد الأول يناي التاريخي
ــا  ــة ليبي ــول مطالب ــرت ح ــي أث ــات الت ــار المناقش ــدت في إط ــة أع الدراس
بالتعويــض عــن الأضرار التــي لحقــت بهــا نتيجــة الألغــام التــي زرعــت في أرضهــا 
خــال الحــرب العالميــة الثانيــة تلــك الحــرب التــي لــم تكــن ليبيــا طرفــا فيهــا ، مــع 
ــا  ــتمرة ، وم ــا مس ــة وأثاره ــت قائم ــام مازال ــك الألغ ــار أن أضرار تل ــذ في الاعتب الأخ
ــة  ــات التاريخي ــكات عــى الخلفي يترتــب عــن وجودهــا مــن خســائر في الأرواح والممتل
ــادئ  ــي نجمــت عــن الحــروب ، ومــا أقــر مــن مب ــدأ التعويــض عــن الأضرار الت ليب
صــار أسســا قانونيــة متعارفــا عليهــا في العلاقــات الدوليــة والموقــف الليبــي مــن هــذه 
القضيــة ومــا قــد يترتــب عنــه في حالــة الأخــذ بــه مــن أســاء مثــل ومبــادئ جديــدة 

ــدي مــن هــذه المشــكلة . ــد النظــر في الموقــف التقلي مــن شــانها أن تعي
ــام  ــكلة الس ــول مش ــا ح ــر فيين ــات في مؤتم ــدل ومناقش ــن ج ــا دار م ــا م أم
ومســتقبل العلاقــات الدوليــة فــإن التعويضــات كانــت تتجــاوز قيمتهــا بــل وطبيعتها 
ــب  ــوب للغال ــا المغل ــي يدفعه ــة الت ــم الغرام ــح في حك ــن أضرار لتصب ــات ع كتعويض
بالرغــم مــن أن الــرر واقــع بــن الطرفــن المتحاربــن ، فالتعويضــات كانــت تأخــذ 
بشــكل العقوبــة التــي تتأثــر في حجمهــا وفي كيفيتهــا بالوضــع الســياسي والتوقعــات 

المنتظــرة لمســتقبل العلاقــات الدوليــة .
 لقــد كانــت أحــد شروط الصلــح التــي وضعهــا بســمارك أمــام الفرنســيين في 
ــن  ــن م ــتة ملاي ــدره س ــض ق ــع تعوي ــى دف ــم ع ــر 1871م ، إرغامه ــاي فبراي فرس

ــة . ــك إلى خمســة بعــد جهــود دبلوماســية مضني ــكات خفضــت بعــد ذل الفرن
ــر  ــا مؤتم ــي واجهه ــاكل الت ــد المش ــن أعق ــت م ــات كان ــكلة التعويض إن مش
فرســاي ســنة 1919م ،الــذي عقــد في نهايــة الحــرب العالميــة الأولى لوضــع اتفاقيــات 
الصلــح وميثــاق عصبــه الأمــم ، وبالرغــم مــن أن وقف إطــاق النــار على أســاس نقاط 
ولــون الأربــع عــرة التــي لــم تعــرض للتعويــض إلا فيمــا يتعلــق بالألزاســواللورين .

ــة  ــر هزيم ــى أث ــار ع ــاق الن ــف إط ــان وق ــة ف ــة الثاني ــرب العالمي ــا في الح أم
المحــور كان بــدون قيــد أو شرط وكان التدمــر الشــامل الــذي لحــق بالغالــب والمغلــوب 
والإصابــات التــي قــدرت بالملايــن قــد يســتحيل تعويضهــا وتأخــرت اتفاقيات الســام 
لفــرة طويلــة نتيجــة للخــاف بــن الخلفــاء ومــا بــدا يلــوح في الأفــق مــن اســتقطاب 

للعالــم بــن روســيا والولايــات .
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  يتضــح ممــا تقــدم إن المطالبــة بالتعويــض عــن الأضرار بعــد انتهــاء الحــروب 
مســألة تقليديــة في العلاقــات الدوليــة وهــي وإن اتخــذت الطابــع الإنســاني أحيانــا، 
كمــا هــي الحــال في الحــرب العالميــة الأولى ، فإنهــا لــم تخــرج عــن طبيعتهــا كغرامــة 
ــف في حجمهــا وطريقــة تســديدها باختــاف  ــوب وتختل ــب عــى المغل ــا الغال يفرضه
ــذ  ــرب وتأخ ــد الح ــام بع ــات الس ــن اتفاقي ــم ضم ــاده وتت ــياسي وأبع ــف الس الموق

الطابــع القانونــي .
 لقــد خــرج عــن ذلــك التقليــد مشــكلة تناولهــا التعويــض بشــكل مغايــر تماما 
للإطــار الدبلومــاسي التقليــدي وشــكلت ظاهــرة متميــزة في العلاقــات الدوليــة ،حيــث 
ــلمية ،  ــات س ــب في مفاوض ــر الغال ــث غ ــرف ثال ــوب إلى ط ــن مغل ــض ع كان التعوي
وهــي مشــكلة التعويضــات الألمانيــة لإسرائيــل ، تلــك التعويضــات التــي يفــت المنظمــة 
ــة  ــل كدول ــام إسرائي ــل قي ــرب وقب ــنوات الح ــال س ــا خ ــة أثارته ــة فرص الصهيوني
ــم  ــتعادة أملاكه ــراد في اس ــود كأف ــق اليه ــراف بح ــى ضرورة الاع ــدت ع ــث أك ، حي
ــات  ــا في التعويض ــم كام ــراف بحقه ــا في الاع ــا ، وأيض ــض عنه ــة في التعوي المشروع

كمطلــب جماعــي يســتند إلى أســس أخلاقيــة وليســت قانونيــة .
ــة  ــة الصهيوني ــا والمنظم ــا قانوني ــن تعويض ــم يك ــي ل ــض الألمان   إن التعوي
ــه  ــت ب ــة لا تحقــق أغراضهــا فطالب ــة الدخــول في متاهــات قانوني ــذ بداي ــت من تجنب
عــى أســس أخلاقيــة وتحصلــت عليــه وفقــا لذلــك بعــد مفاوضــات سياســية ، وتــم في 

ــه بالحــرب . ــوب إلى طــرف متــرر لا علاقــة ل ــة دفعــة مــن طــرف مغل النهاي

المطالبة الليبية بالتعويض :
أن نظــرة سريعــة إلى مطالبــة ليبيــا بالتعويــض عــن الأضرار التــي لحقــت بهــا 
مــن أجــراء الألغــام التــي زرعــت أثنــاء الحــرب ، والي الجهــات التــي شــملتها المطالبــة 
، والمســتندات التــي ارتكــزت عليهــا ، وتبــن لنــا هــذا الموقــف يشــكل ظاهــرة جديــدة 
ــة ، فالتعويــض  ــدي مــن هــذه القضي ــد النظــر في الموقــف التقلي مــن شــانها أن تعي
المطلــوب لا يشــكل غرامــة يدفعهــا المغلــوب للغالــب ويتــم تحديــده بالشــكل القانونــي 
في اتفاقيــات الســام التــي تعقــب كل حــرب ، لــم يقتــر التعويــض عــى مــا يدفعــه 
المغلــوب لطــرف ثالــث متــرر ، كمــا هــو الحــال في التعويضــات الألمانيــة لإسرائيــل 
بــل يشــكل وجهــة جديــدة تختلــف عــن هــذه وتلــك ، وهــي مطالبــة التعويــض مــن 
ــي  ــؤولية الأضرار الت ــا مس ــواء ، وتحميله ــد س ــى ح ــوب ع ــب والمغل ــن الغال الطرف

وقعــت  لطــرف ثالــث لــم يكــن لــه دور في الــراع .
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ــة التعويضــات  ــة وخاص ــد تســتفيد مــن ســوابق تاريخي ــذه الظاهــرة ق إن ه
ــل  ــادئ ومث ــة بــل عــى مب ــم تعتمــد عــى قواعــد قانوني ــي ل ــل والت ــة لإسرائي الألماني
أخلاقيــة وإنســانية تــم قبولهــا ووقــع الطرفــان الاتفاقيــة التــي دفعــت التعويضــات 
ــى  ــتند ع ــة تس ــة الليبي ــة ، فالمطالب ــات الدولي ــابقة في العلاق ــح س ــا لتصب بمقتضاه
الحــق الطبيعــي للإنســان هــذا الحــق أكــده الرئيــس معمــر القذافيفــي عديــد مــن 
المناســبات وماعرضتــه ليبيــا في كثــر مــن المؤتمــرات والمحافــل الدوليــة ولقــي مطلــب 
التعويــض الــذي تقدمــت بــه ليبيــا تأييــدا كامــا في اللجنــة الثامنــة التابعــة للجمعيــة 
العامــة حيــث وافقــت عــى المــروع المقــدم في هــذا الخصــوص في جلســتها في نوفمــر 
1980م ، وتوجــت هــذا بمصادقــة الجمعيــة العامــة على المــروع في ديســمبر 1980م.

إن ليبيــا وهــي تتقــدم بهــذا المطلــب رغــم مــا يعترضــه مــن صعوبــات قانونية، 
إنمــا تؤكــد بذلــك قــوة الوجــود الــدولي للعالــم الثالــث ومــا يفرضــه هــذا الوجــود من 
حقــوق تســتوجب إعــادة النظــر في العلاقــات الدوليــة والأنظمــة الدوليــة ، والقانــون 

الــدولي العــام .
   أيضــا مطالبــات ليبيــا باســرجاع الممتلــكات الثقافيــة ، خاصــة المتحــف التــي 
تــم نقلهــا مــن بــاد العالــم الثالــث أثنــاء فــرة الاســتعمار وكان مجــال بحــث المؤتمر 

ــكو . العام لليونيس
ــة  ــا باللغ ــة وبعضه ــة الإنجليزي ــا باللغ ــادر اغلبه ــى مص ــد ع ــث اعتم   البح

ــكو . ــدة واليونيس ــم المتح ــر للأم ــا تقاري ــة ومنه العربي
ــد أدار  ــوري ، ق ــن الس ــن حس ــاح الدي ــه أن د. ص ــارة الي ــدر الإش ــا يج ومم
ــة الشــهيد ، العــدد الثانــي. ونــر نــدوة حــول التعويضــات وأضرار الحــرب في مجل
ــن  ــاد الليبي ــز جه ــة )مرك ــات التاريخي ــات والدراس ــي للمحفوظ ــز الليب ــام المرك وأق
ــن  ــض ع ــول التعوي ــة ح ــدوة قانوني ــا ن ــة منه ــدوات العلمي ــن الن ــدداً م ــابقا ( ع س
أضرار الحــروب والاســتعمار ، طرابلــس 27-29 ينايــر 1985م ، والنــدوة حــول أضرار 
الاســتعمار والتعويــض عنهــا ، طرابلــس 4-6 /1988/6م ، ونــدوة عــن الأضرار التــي 
تعــرض لهــا الشــعب الليبــي مــن جــراء الحــروب الاســتعمارية بالاشــراك مــع جامعة 
بيروجيــا إيطاليــا ، طرابلــس فبرايــر 1985م ، وكان د. صــاح الديــن ـــحد المشــاركين 
فيهــم واشرف الدكتــور صــاح الديــن حســن الســوري عــى رســالة ماجســتير بعنــوان 
ــة  ــا الاقتصادي ــة وأضراره ــة في الأراضي الليبي ــة المزروع ــة الثاني ــرب العالمي ــام الح الغ
والاجتماعيــة قدمهــا أحمــد محمــد بشــارة إلى كليــة العلــوم الاجتماعيــة ، طرابلــس ، 

1988م ، ونشرهــا مركــز جهــاد الليبيــن للدراســات التاريخيــة .
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4-2. الموضوع الثالث:
تحديــث المؤسســات التعليميــة والقضائيــة والدينيــة في ولايــة طرابلــس الغــرب 
ــي ، 1983،  ــدد الثان ــة ، الع ــنة الخامس ــة ، الس ــوث التاريخي ــة البح ــة ، مجل العثماني

ص227-ص237.
ــاء العهــد العثمانــي  ــس الغــرب أثن ــة طرابل ــاول الدراســة التحديــث في ولاي تتن
ــة  ــة والقضائي الثانــي 1835م-1911م، مــن خــال دراســة بعــض الجوانــب التعليمي
والدينيــة والتــي تتعــرض لمحــاولات إصــاح فيهــا إلى صعوبــات أشــد وأعقــد مــن غيرها 
بســبب ارتباطهــا أكثــر مــن غيرهــا بالعقيــدة الدينيــة والمؤسســات السياســية التقليديــة 

التــي اكتســبت بحكــم تقادمهــا عــى مــدى العصــور طابــع القداســة الدينيــة .
إن دراســة تحديــث تلــك المؤسســات تتضمــن دراســة المــدى الــذي وصلــت إليــه 

محــاولات الإصــاح ليــس في ولايــة طرابلــس فقــط بــل في الإمبراطوريــة العثمانيــة.

  1/ في مجال التعليم : 
ــابق  ــا كان في الس ــتمر كم ــم يس ــم ل ــة التعلي ــوع الدراس ــرة موض          في ف
تعليمــا دينيــا في الكتاتيــب والزوايــا ، بــل صــار يواجــه تحديــاً عصريــا جديــداً متمثــاً 
ــة  ــج منظم ــابق ، وفي مناه ــاب في الس ــدم للط ــن تق ــم تك ــة ل ــن المعرف في ضروب م

ــة . ــة حديث ــدارس عصري ــة وفي م مخطط
 لقــد تــم تأســيس المدرســة الرشــيدية ســنة 1858م وهــي المــدارس الإعداديــة 
ــات  ــم دار المحفوظ ــة العثمانية.وتض ــع اللغ ــة م ــات الأجنبي ــا اللغ ــدرس فيه ــي ت الت
ــية  ــنة دراس ــيدية لس ــدارس الرش ــج الم ــن برنام ــق ع ــس وثائ ــة في طرابل التاريخي
1868-1869م ، والمــواد المقــررة بهــا ويتضــح مــن نفــس الوثيقــة إنشــاء مــدارس 
ــنة  ــن ، وفي س ــج المعلم ــرى لتخري ــة وأخ ــة ثانوي ــاح مدرس ــات وافتت ــدية للبن رش
ــن  ــراء م ــم الفق ــة لتعلي ــة إصلاحي ــي مدرس ــة( وه ــاح خان ــأت )إص 1874م أنش

ــاً. ــاً عصري ــا حرفي ــم تأهي ــال وتأهيله الأطف
  لقــد حاولــت إدارة الولايــة تعميــم هــذا النــوع مــن المــدارس في جميــع أنحــاء 
البــاد وتمويلــه عــن طريــق التبرعــات وفي ســنة 1898م أنشــأت بطرابلــس مدرســة 
ــع وكان بعــض الطــاب المتفوقــن يوفــدون إلى إســطنبول  ــون والصنائ متقدمــة للفن
للدراســة في مدارســها العســكرية والمدنيــة والحرفيــة لتلقــي تعليمــاً عصريــاً، أيضــاً 
ــأها  ــي أنش ــطنبول الت ــرية بإس ــة العش ــان إلى المدرس ــض الأعي ــاء بع ــل أبن كان يرس
الســلطان عبــد الحميــد في إحــدى ضواحــي إســطنبول لتلقــي تدريبــاً مدنيــاً وعســكرياً 
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مــن أجــل تأهيلهــم قياديــاً وقــد تــم تعيــن بعــض هــؤلاء في وظائــف إداريــة قياديــة 
ــم العــري في  ــار ويمكــن القــول أن التعلي ــار كعب ــدي ومخت مــن بينهــم عــى العبي
هــذه الفــرة قــد بلــغ ذروتــه بعــد ثــروة 1908م ، حيــث انتــرت المــدارس الحديثة في 
مختلــف أنحــاء الولايــة كمــا كانــت الخطــط المســتقبلية تبــر بنقلــة جذريــة في حيــاة 

البــاد التعليميــة وهــذا مــا كشــفته إحــدى الوثائــق في دار المحفوظــات التاريخيــة .
ــل  ــن قب ــة م ــدارس العصري ــن الم ــة م ــاء مجموع ــرة إنش ــذه الف ــهدت ه وش
بعــض المواطنــن وآخريــن غربــاً، كمكتــب عرفــان ومكتــب محمــود شــوكت ومكتــب 
ــة  ــدارس الأجنبي ــس الم ــأت  لتناف ــد نش ــان ق ــة عرف ــت مدرس ــي وكان ــاد والترق الاتح

ــة. ــات الأجنبي ــات والبعث ــها الحكوم ــت تؤسس ــي كان ــار والت ــذت في الانتش ــي أخ الت
ولــم يقتــر وجــود المــدارس عــى مدينــة طرابلــس بــل امتــد إلي غيرهــا مــن 
المناطــق وقــد كانــت تديــر المــدارس الفرنســية وتــرف عليهــا البعثــات الكاثوليكيــة 
الفرنســية أمــا المــدارس الإيطاليــة فتــرف عليهــا وتديرهــا الحكومــة الإيطاليــة ، ومما 
تجــدر الإشــارة اليــه أن المــدارس الأجنبيــة قــد اســتقطبت الطــاب لمــا تقدمــه مــن 
دراســة ومــا تبــر بــه مــن إمكانيــات تأهيــل طلابهــا لمواصلــة دراســتهم التخصصية 
وتمكينهــم مــن تــولي مناصــب إداريــة وعســكرية أو امتهــان أعمــال فنيــة أو حرفيــة .

ــد  ــا ( ق ــب والزواي ــة )الكتاتي ــة التقليدي ــدارس الديني ــي أن الم ــذا لا يعن إن ه
تلاشــت وأن الدولــة أمســكت مســاعداتها عنهــا ، بــل عــى العكــس الكتاتيــب والزوايــا 

ــا . ــتمرت في أداء مهمته اس

2/ التحديث في مجال القضاء:
في هــذه الفــرة لــم تبــق المحاكــم الشرعيــة هيــا المحاكــم الوحيــدة المعمــول بهــا  

في البــاد ، كمــا أن الأحــكام الشرعيــة لــم تشــكل وحدهــا النظــام القانونــي فيهــا .
ــة  ــب مــع المحاكــم الشرعي ــاً إلي جن ــت جنب لقــد اســتحدثت عــدة محاكــم عمل
مثــل محاكــم الصلــح ، ومحاكــم البدايــة ، ومحاكــم الجنايــات ، ومحاكــم الاســتئناف 
والتــي كانــت تتــولى قضايــا الاســتئناف ضــد محاكــم البدايــة والجنايــات كمــا كانــت 
توجــد محاكــم ذات صلاحيــات مختلفــة أمثــال محكمــة التجــارة واســتحدثت محكمــة 
ــوم  ــي العم ــة مدع ــت وظيف ــا كان ــم ، كم ــكام المحاك ــذ أح ــان تنفي ــراءات لضم الإج
ــتحدثت  ــا اس ــد ، كم ــي الجدي ــم القضائ ــذا التنظي ــن ه ــزءاً م ــا ج ــا ومكاتبه بهيئته
ــة المحاكــم  ــل مــن أهمي ــم يقل ــد ل ــم القضائــي الجدي محاكــم جديــدة ضمــن التنظي
ــة قضاتهــا في المجتمــع بــل عــى العكــس قــد ضمــن  ــم يقــل مــن منزل ــة ول الشرعي
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ــدم  ــد ص ــدودة ، لق ــة المح ــم الشرعي ــن اختصاصاته ــد م ــة ابع ــة خاص ــم مكان له
ــوا  ــن وأعلن ــروح الدي ــة ل ــة مخالف ــروه بدع ــث واعت ــذا التحدي ــن ه ــن م ــال الدي رج
رأيهــم بوضــوح للــوالي ، ولكــن سرعــان مــا نفــذ النظــام القضائــي الجديــد مــع بعــد 
التعديــات الطفيفــة ، التــي تتناســب وأوضــاع الولايــة ووجــد علمــاء الديــن أنفســهم 

ــاء . ــون ضمــن أجهزتــه وتأقلمــوا معــه دون كثــر عن يعمل
 إن التنظيــم القضائــي قــد احتــل مكانــه ضمــن التنظيــم الإداري الجديــد الــذي  

حفــظ للولايــة ذاتهــا المتميــزة نتيجــة للتنظيمــات الإداريــة المتلاحقــة خــال الفــرة
1868م-1870م ، تحولــت الإيالــة إلى ولايــة لهــا كل الحقــوق والواجبــات 
ــن  ــل ب ــم الفص ــة وث ــة للولاي ــتقلالية الذاتي ــا الاس ــون فمنه ــا القان ــا له ــي خوله الت
الاختصاصــات الإداريــة السياســية والاختصاصــات القضائيــة ، ووضعــت بذلــك أســس 
اســتقلالية القضــاء فأصبحــت التعيينــات القضائيــة تتــم بــإرادة مــن البــاب العــالي 
بعــد التشــاور مــع نضــارة العدليــة والمذاهــب ، وشــكل مجلــس قضائــي أعلى برئاســة 

قــاضي طرابلــس الأشرف عــى الشــؤون القضائيــة في البــاد .
وضمــن هــذا التنظيــم احتفظــت المحاكــم الشرعيــة بمــكان الصــدارة وتــرأس 
كبــار قضاتهــا للمحاكــم المدنيــة العليــا وأخــذوا مكانهــم الرســمي في المجلــس الأعــى 
للقضــاء في الولايــة ، فأصبــح القــاضي يــي الــوالي في الأهميــة وينــوب عنــه عنــد غيابــه 
وثانــي خمســة أعضــاء بعــد الــوالي يشــكلون الهيئــة الإداريــة للولايــة أو كمــا كانــت 
ــة  ــس الولاي ــي همــا عضــوان دائمــان في مجل ــة ، والقــاضي والمفت تســمى أركان الولاي
التــي يتكــون مــن أربعــة أعضــاء دائمــن وخمســة منتخبــن ، والقــاضي يتولى رئاســة 
محكمــة الاســتئناف وتســند اليهــم مهــام أخــرى كرئاســة لجنــة المعــارف وعمــم هــذا 

النظــام في مختلــف فــروع الولايــة .

3/ تحديث التفكير الديني:
    شــهدت فــرة موضــوع البحــث تغيــر ملحوظــاً في النظــرة إلي الديــن ودوره 
الاجتماعــي وإلى بعــض المؤسســات ذات الصبغــة الدينيــة التــي أخــذت عــى مــر الزمن 
ــي  ــة الت ــات العصري ــة لمتطلب ــتجابة طبيعي ــرة كان اس ــذه النظ ــة ، ه ــع القداس طاب
نبهــت اليهــا دواعــي التجديــد في الإمبراطوريــة العثمانيــة وبقيــة البــاد الإســامية إثــر 
المواجهــات والهزائــم المتلاحقــة والشــعور بالتفــوق الأوروبــي عســكريا وتكنولوجيــا ً 
وثقافيــاً وضرورة إعــادة النظــر في المؤسســات التقليديــة وتحديتهــا لتوائــم متطلبــات 
ــذي رأى ضرورة الرجــوع إلى الإســام  ــار الإســامي ال ــك التي الموقــف والأهــم مــن ذل



)
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الصحيــح ولا يأتــي ذلــك إلا بتجريــد الإســام ممــا علــق بــه مــن بــدع .
ــرة  ــدأت النظ ــورات، فب ــذه التط ــن ه ــزل ع ــرب بمع ــس الغ ــن طرابل ــم تك ل
ــة   ــع القداس ــور طاب ــر العص ــى م ــذت ع ــي اتخ ــة الت ــات الديني ــض المؤسس إلى بع
كالطــرق الصوفيــة ومكانــة الأشراف والمرابطــن تتغــر كمــا تغــرت النظــرة إلى الديــن 
ووظيفتــه الاجتماعيــة والسياســية ، فالطــرق الصوفيــة التقليديــة واصلــت نشــاطها إلا 
أن تأثيرهــا في أغلــب الأحيــان كان مقتــراً عــى الأغلبيــة غــر المتنــورة التــي كانــت 
تجــد متعتــاً في مدائحهــا وأذكارهــا ودفوفهــا وطبولهــا وفيمــا عــذا ذلــك لــم تكــن لهــا 
أي نشــاطات سياســية أو ثقافيــة يســتثنى مــن ذلــك السنوســية والمدنيــة اللتــان كانتــا 

نتــاج تغــرات الجديــدة وتعبــراً صادقــا ً عنهــا .
فالطريقــة السنوســية جمعــت بــن النظــرة العقليــة العمليــة للديــن والناحيــة 
ــؤونها  ــا ، وأدارت ش ــتصحبتهم إليه ــدو واس ــن الب ــت ب ــة وتوغل ــة العاطفي الصوفي
الإداريــة والسياســية والاقتصاديــة عــن طريــق زواياهــا التــي انتــرت في كل مــكان 
ــاد  ــيين في تش ــد الفرنس ــروب ض ــت الح ــا خاض ــية كم ــات سياس ــت في علاق ودخل
ــف  ــد الشري ــدي وأحم ــة المه ــت زعام ــا تح ــن في ليبي ــر ، والإيطالي ــز في م والإنجلي
كمــا هــو معــروف ، أمــا الطريقــة المدنيــة فــإن نشــاطها في هــذه الفــرة قــد اتخــذت 
الطابــع الفــردي وارتبطــت بسياســة الدولــة واقتــرت عــى مجــالات محــددة داخــل 
ــد  المــدن ، حيــث تــم اســتدعاء ابــن مؤسســها ظافــر المدنــي إلى بــاط الســلطان عب
الحميــد الزاخــرة بالكثــر مــن العلمــاء في العالــم الإســامي حيــث كتــب هنــاك كتابــه 
ــامية  ــرة الإس ــن الفك ــب ع ــة وكت ــد الصوفي ــم قصائ ــاطع( ونظ ــهير)النور الس الش
التــي تبناهــا الســلطان نفســه وتمتــع أخــوه حمــزه بنفــس المكانــة وأرســل في مهــام 
ــن  ــة ضم ــية سري ــاطات سياس ــه نش ــت ل ــم كان ــا ، ث ــط أفريقي ــية إلى أواس دبلوماس

ــطنبول . ــه إلى إس ــم نفي ــهورة فت ــن المش ــة سراج الدي حرك
ــدي  ــكلها التقلي ــذ ش ــة تأخ ــرق الصوفي ــدأت الط ــن ب ــرن العشري ــة الق بداي
ــة  ــادات واضح ــرض لانتق ــا فتتع ــا وطبوله ــا ودفوفه ــا وأذكاره ــا وأعلامه بزواياه
ــرة  ــامي وفي ف ــم الإس ــة للتعلي ــدع مخالف ــا ب ــت بأنه ــف، وصنف ــة في الصح خاص
الدراســة بــدأت تتزعــزع المكانــة التقليديــة التــي تمتــع بهــا الأشراف والمرابطــن التــي 
اكتســبوها عــى مــدى العصور...وتنتمــي معظــم قبائــل الأشراف في ولايــة طرابلــس إلى 
بقايــا دولــة الأدارســة التــي تأسســت في المغــرب عــى يــدي إدريــس بــن عبداللــه الذي 
ــه فاطمــة أمــا المرابطــون فقــد قدمــوا  ادّعــى بأنــه سلســل النبــي عــن طريــق ابنت
إلى الولايــة مــن المغــرب والأندلــس وتمتعــوا بمكانــة اجتماعيــة مرموقــة بــن قبائــل 
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ليبــن معرفتهــم بالديــن والفقهــاء ، ومنهــم مــن رفعــوا إلى منزلــة القداســة فنصبــت 
لهــم الأضرحــة ونســبت إليهــم الكرامــات .

وعــى مــر العصــور تكونــت لــأشراف والمرابطــن انتماءاتهــم القبليــة المســتقلة 
ــم  ــت له ــة واعترف ــر العربي ــة وغ ــل العربي ــن القبائ ــم م ــن غيره ــم ع ــي ميزته الت
ــة وأعفتهــم مــن الضرائــب ، ولكــن رغــم كل التغيــرات  ــة بمكانتهــم الاجتماعي الدول
فقــد اســتمر اســتعمال الديــن كأداة سياســية وإن كان بصــورة أكثــر واقعيــة وتناولت 
ــد  ــة والفكــرة الإســامية والتجني ــل ثقــاً في سياســة الدول ــت تمث ــي كان القضــاة الت

الإجبــاري وبعــض المشــاريع الاقتصاديــة كخــط حديــد الحجــاز .

 الخاتمة :
   يتضــح أن عمليــة التحديــث العثمانيــة كانــت مــن الشــمول بحيــث وصلــت ولاية 
طرابلــس الغــرب ومــن القــول بحيــث تناولــت بعــض المؤسســات التقليديــة ذات العلاقــة 
الدينيــة في هــذه الولايــة المحافظــة فلــم يعــد التعليــم دينيــاً محضــاً بــل انتــر التعليــم 
العــري، ولــم تعــد المحاكــم الشرعيــة تمثــل النــوع الوحيــد مــن المحاكــم الموجــودة في 
الولايــة ،وفقــدت الطــرق الصوفيــة التقليديــة أهميتهــا واقتــرت عــى العلــوم والإصــاح 

وفقــد الأشراف والمرابطــن مكانتهــم الاجتماعيــة وشــعرت الحكومــة بذلــك.
نلفــت بــأن البحــث كان مشــاركة في مؤتمــر العلاقــات العربيــة التركيــة الثانــي 
الــذي نظمــه مركــز جهــاد الليبيــن للدراســات التاريخيــة ســابقاً في الفــرة مــن 13-

18 ديســمبر 1982م .

وقد اعتمد على مجموعة من المصادر :
11 تتمثل في الوثائق بدار المحفوظات التاريخية طرابلس ، وملفات التعليم..
22 أرشيف مجلس الوزراء بإسطنبول ..
33 سالنامة ولاية طرابلس الغرب ..
44 كتــاب محمــود ناجــي ، تاريــخ طرابلــس الغــرب ، ترجمــة محمــد الأســطى .

- عبــد الســام أدهــم ، الجامعــة الليبيــة بنغــازي 1971م .
55 ــذي ترجمــه . ــوري روسي ال ــاب ايت ــل في كت ــة تتمث مصــادر باللغــة الإيطالي

خليفــة محمــد التليــي .
66 مصــادر باللغــة الإنجليزيــة تمثــل في كتــاب أنتونــي .ج. كاكيــل الــذي ترجم .

ــن  ــي يمك ــادر الت ــن المص ــا م ــي وغيره ــال العثمان ــوان الاحت ــت عن تح
ــي.  ــث الرئي ــال البح ــن خ ــا م ــوع إليه الرج
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5-2. الموضوع الرابع:
الأوضــاع القبليــة في شرق ليبيــا في العهــد العثمانــي الثانــي ، العدد الثانــي، مجلة 

البحــوث التاريخية ، الســنة السادســة ، العدد الأول ، ينايــر 1984م ، ص19-ص28.
ــد  ــي الأول وفي العه ــد العثمان ــا في العه ــة في شرق ليبي ــاع القبلي ــت الأوض كان
ــر  ــة ، تدي ــتقلالية ذاتي ــع باس ــل تتمت ــت القبائ ــد كان ــتقرة فق ــة مس ــي ثابت القرمان
ــا  ــا بطريقته ــوت يومه ــب ق ــا وتكتس ــور حياته ــر أم ــها ، وتدب ــؤونها بنفس ش
ــت  ــلطة ودفع ــا للس ــى ولائه ــت ع ــا حافظ ــي طالم ــل حكوم ــة، دون تدخ الخاص

ــا. ــة منه ــب المطلوب الضرائ
لكــن تلــك الترتيبــات قــد اعترتهــا بعــض التغيــرات خــال العهــد العثمانــي 
الثانــي )1835م-1911م( التــي حدثــت بالتدريــج ، وفي مراحــل مختلفــة وكانــت لهــا 

نتائــج بعيــدة المــدى .
ــم  ــة الإقلي ــررة في وضعي ــرات المتك ــة والتغي ــة العصري ــات الإداري إن التنظيم
ــدارس في  ــاء الم ــاءة ، وإنش ــن ذي الكف ــض الموظف ــا بع ــام به ــي ق ــات الت والإصلاح
وســط القبائــل ، وتدريــب بعــض المشــائخ والأعيــان لتــولي مناصــب حكوميــة قياديــه 
، جميعهــا أمــور طارئــة تميــزت بهــا تلــك الفــرة وكان لهــا ضغوطهــا التــي وجهــت 
القبيلــة وجهــة مختلفــة لتلعــب دورا اجتماعيــا جديــدا، فأصبحــت في النظــام الجديــد 
ــا  ــم ، وله ــة في تســيير دقــة الأمــور في الإقلي ــة لهــا مشــاركتها الفعال وحــدة اجتماعي
تأثــر واســتجاباتها وردود فعلهــا لمــا يجــد مــن تطــورات عــى مســتوى الولايــة ، بــل 

أحيانــا عــى مســتوى الإمبراطوريــة العثمانيــة .
ــد  ــال العه ــون خ ــا العثماني ــي جاءه ــدة الت ــة الجدي ــات الإداري إن التنظيم
ــا  ــت به ــي امتحن ــارب الت ــب التج ــن اصع ــي 1835ه-1911م كان م ــي الثان العثمان
قبائــل الإقليــم ،حيــث فقــدت القبيلــة الاســتقلالية الذاتيــة المتوارثــة ، لتصبــح جــزء 
ــراف  ــرد الاع ــة بمج ــة قانع ــد الحكوم ــن تع ــروض ، فل ــي مف ــام خارج ــن نظ م

ــب. ــديد الضرائ ــيادة وتس بالس
لقــد واجهــت القبيلــة صعوبــة فقــدان الاســتقلالية الذاتيــة التــي لــم تعــرف 
بهــا مــن قبــل بديــا ، وواجهتهــا صعوبــة التأقلــم مــع واقــع جديــد لــم يكــن لهــا 
بــه ســابق عهــد ، وواجهــت الحكومــة صعوبــة مواءمــة نظــام قبيــي تقليــدي بــكل 
ــه وســجلاته  ــه وقوانين ــه مــع نظــام إداري عــري مســتورد ، بأصول مــا عــرف عن
ــة  ــرارات وحكم ــك الق ــة تل ــة بوجاه ــاع القبيل ــة إقن ــت صعوب ــا واجه ــه، كم وأحكام

ــي واجهــت الطرفــان )الســلطان والقبائــل (هــي : ــات الت مشروعيتهــا مــن الصعوب



أ. مفتاح ناجي أبو الأجراس- أ. خليفة محمد الدويبي 

مـجـلـــة القُلــزم العـلميـــة للـدراســـات التوثيقيــة دوريــة دوليــة مُحكمة - العـــدد الخامــس -رمضان 1443هـ أبريل 2022م103

ــد  ــم أح ــرة )1836ه-1863ه( كان الإقلي ــي الف ــة فف ــم الإداري ــة الإقلي وضعي
ــم  ــه اس ــق علي ــرب ، أطل ــس غ ــة طرابل ــمى بإيال ــا يس ــكل م ــات تش ــع قائمقامي أرب

ــازي . ــة بنغ قائمقامي
فصلــت قائمقاميــة بنغــازي عــن طرابلــس لتصبــح متصرفيــة مســتقلة ملحقــة 

بإســطنبول مبــاشرة في الفــرة مــا بــن ســنتي 1863ه-1864ه.
سنة 1872ه أعيدت متصرفية بنغازي إلى ولاية طرابلس الغرب.

ــنة 1888م  ــى س ــات حت ــائد الولاي ــة كس ــة عثماني ــت ولاي ــرة أصبح ــد ف بع
وعندمــا أعيــدت مــرة أخــرى متصرفيــة مســتقلة تحــت إســطنبول مبــاشرة واســتمرت 

عــى هــذا الحــال حتــى نهايــة العهــد العثمانــي الثانــي .
ــع  ــيا م ــة راس ــيمات الإداري ــة التقس ــة في مواءم ــة الأولى متمثل ــت المحاول كان
ــل  ــماء القبائ ــات بأس ــة أو القائمقامي ــميت الأقضي ــة وس ــة التقليدي ــات القبلي التنظيم
الكبــرة وســميت النواحــي أو المديــرات بأســماء فــروع تلــك القبائــل أو أســماء القبائل 
الأخــرى الأصغــر حجمــا فــكان هنــاك مثــا قضــاء أو قائمقاميــة العواقــر ، وناحيــة 
ــدات ، ومديريــة  ــة العبي أو مديريــة مطــاوع ، وهــي فــرع مــن العواقــر ، وقائمقامي

البراعصــة ومــا إلى ذلــك.
ــة  ــن ناحي ــل م ــك القبائ ــى تل ــلطتها ع ــد س ــى تأكي ــل ع ــة تعم ــت الدول  كان
ــرى  ــة أخ ــن ناحي ــام الإداري م ــن النظ ــائخهم ضم ــل ومش ــة إشراك القبائ ومحاول
ــر  ــن غ ــا م ــطنبول رات أم ــن اس ــرارات م ــم ق ــدر بتعيينه ــون يص ــكان الإداري ف
ــدد  ــار ع ــم اختي ــد ت ــة فق ــة القبلي ــارج المنظوم ــن خ ــر أي م ــن الح ــن أو م الليبي
مــن أعيــان بنغــازي وربمــا اختــروا إضافــة لتأكيــد ســلطة الدولــة لحيادهــم بــن 
القبائــل وخبرتهــم وتعليمهــم وكان المديــرون مســؤولين عــن حفــظ الأمــن والنظــام في 
النواحــي المســندة اليهــم ، ومــن صميــم أعمالهــم جمــع الضرائــب لخزينــة الحكومــة ، 

ــة(. ــة )الزابطي ــن الشرط ــراد م ــم أف ــاعدهم في مهمته ويس
أمــا اشــراك القبائــل ومحاولــة اســتيعابهم ضمــن النظــام الجديــد فقــد جــاء 
ــس  ــة ، ومجال ــة التقليدي ــس القبلي ــرة المجال ــن فك ــق ب ــة التوفي ــق محاول ــن طري ع
ــس  ــاء مجل ــكل قض ــد كان ل ــتخدمة فق ــة المس ــات الإداري ــاءات أو القائمقامي القض
ــون  ــوال منتخب ــب الأح ــم 6 في أغل ــرون وعدده ــون وآخ ــاء دائم ــه أعض ــاري ب استش
ــاءات  ــائخها ، وفي القض ــن مش ــن ب ــون م ــل ينتخب ــاءات القبائ ــاء قض ــكان أعض ف
المختلطــة مــن بــدو وحــر كان للقبائــل ممثلوهــا عــى تلــك المجالــس أمــا النواحــي 

ــم الإداري. ــم التنظي ــا بحك ــس له ــا مجال ــات ف أو المديري
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في مراحــل لاحقــة غــرت أســماء النواحــي والأقضيــة فلــم يعــد تحــكل أســماء 
ــة مطــاوع .... صــارت  ــل ســميت عــى المــدن والقــرى )فمديري ــل وفروعهــا ب القبائ
ــر  ــذا الأم ــلطنة ( وه ــة س ــارت مديري ــة ص ــة البراعص ــس ومديري ــة قمين مديري
ــة أن  ــغ الأهمي ــر بال ــر تغي ــع الأم ــو في الواق ــا ه ــا ً، إنم ــرا عادي ــر أم ــدو في الظاه يب
ــة  ــة التقليدي ــاً عــى أن القبيل ــه دلي ــر في حــد ذات ــر يعت ــل لهــذا التغي ــول القبائ قب
ــرى  ــة أخ ــاك محاول ــا. وهن ــن غلواته ــف م ــدأ وتخف ــدأت ته ــة ب ــة والمتطرف المتعصب
ــر  ــورة أكث ــل بص ــراك القبائ ــي اش ــد ه ــام الجدي ــل في النظ ــتيعاب القبائ ــرت لاس ج
ــاء مــن شــيوخها بعــد تدريبهــم وشــاهدهم عــى رأس  ــك بتعيــن الأقوي ــة وذل فعالي
المناصــب الإداريــة في القضــاءات والنواحــي ، فلــم تعــد علاقــات القبيلــة بالنظــام علاقة 
ــة  ــيير دف ــا في تس ــا دوره ــار له ــل ص ــة ، ب ــس المحلي ــق المجال ــن طري ــارية ع استش

ــر . ــك كث ــة عــى ذل ــة والأمثل الأمــور الإداري
إن تغلغــل الســلطة الحكوميــة في عمــق البنــاء القبــي ، ومحاولــة إدمــاج القبائل 
ــم يكــن  ــة وأجهزتهــا ، ل ــاكل الدول في وحــدات إداريــة ، حتــى تصبــح جــزء مــن هي
ــك الإجــراء ببســاطة ،  ــل القبائــل ذل ــم يكــن متوقعــا أن تقب ــه ل بالأمــر الســهل ، لأن
ــمت  ــدة ، واتس ــة الش ــا في غاي ــت معارضته ــل كان ــدي ، ب ــوفة الأي ــف إزاءه مكش وتق
بعــض الأحــوال بطابــع التمــرد والعصيــان ، ومــن هنــاك كانــت المجهــودات مكثفــة 
مــن جانــب الدولــة تمثلــت في اتبــاع سياســة اللــن والترغيــب تــارة واســتخدام القــوة 
والعنــف تــارة أخــرى ، والقيــام ببعــض الإصلاحــات وتقديــم الخدمــات الاجتماعيــة 
ــم،  ــل لمصلحته ــة تعم ــن أن الدول ــعار المواطن ــة إش ــي ومحاول ــاق القب ــل النط داخ
فــكان مــا رأينــاه مــن تمثيــل القبائــل في مجالــس القضــاءات  بــل أحيانــا في النواحــي، 
ــة  ــدى الحكوم ــم ل ــن لقبائله ــم محتل ــل باعتباره ــيوخ القبائ ــزدوج لش ــدور الم وال
ــض  ــم بع ــن وتوليته ــائخ البارزي ــض المش ــب بع ــم ، وتدري ــدى قبائله ــة ل وللحكوم

ــي .   القضــاءات والنواح
أمــا القــوة كانــت تســتخدم مــن آن لآخــر في ظــروف خاصــة لإخمــاد وفــض 
المنازعــات التــي كانــت تفــش بينهمــا لمختلــف الأســباب ، فالحكومــة لــم تعد مســتعدة 
لــرك القبائــل المتنازعــة وشــأنها تفــض نزاعاتهــا بنفســها عــى طريقتهــا التقليديــة 
ــية  ــة السياس ــات القبلي ــورط في المنازع ــي في الت ــلوب القرمان ــع الأس ــن لتتب ــم تك ، ول

والتدخــل لصالــح قبيلــة أو أخــرى.
ــة  ــه الحكوم ــة وأولت ــن الإمبراطوري ــام أم ــن تم ــم م ــن الإقلي ــح أم ــد أصب لق
اهتمــام خــاص فهــو لــن يتحقــق دون اســتقرار داخــي وتــم توضيــح تلــك السياســة 
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للقبائــل قــولا وعمــا ، فكثــر مــا تدخلــت الحكومــة في أحــداث ونزاعــات بــن القبائــل 
ــراح  ــا اق ــوة وربم ــزاع بالق ــاف الن ــل وإيق ــم التدخ ــدات( ث )1897م البراعصةوالعبي
مــن متــرف بنغــازي وجــه ممثلــو القبائــل رســالة إلى الــوالي في طرابلــس )باســم 
ــع  ــتعدادهم لدف ــدوا اس ــلطان ...... وأك ــم للس ــن ولائه ــا ع ــروا فيه ــة ( ع ــالي برق أه
ــوا  ــة وأن يعاقب ــدري الحكوم ــم لمق ــح مخازنه ــا وفت ــل وفي مواعيده ــب بالكام الضرائ

مــن يغــش منهــم ويجــروه عــى دفــع مــا اســتحق عليــه مضاعفــا.
ــيوخها  ــا ش ــردة أمضاه ــالة منف ــة برس ــت كل قبيل ــدم بعث ــا تق ــة إلى م إضاف
تؤكــد نفــس الإلتزامــات وتعهــدت قبيلتــي البراعصةوالعبيــدات بــألا تحــارب الواحــدة 
الأخــرى ... وتعــدى هــذا إلى تعهــد كل قبيلــة بــأن تجــر أي فــرد منهــا يمتنــع عــن 
دفــع الضرائــب عــى دفعهــا ، وإذا لــزم الأمــر فإنهــا ســتحارب مــع جنــود الســلطان 
لإجبــاره عــى الدخــول في الطاعــة ، ووضعــت القبائــل أبناءهــا كرهائــن لــدى متصرف 

بنغــازي.
إن اســتخدام القــوة عنــد الــرورة كان إحــدى وســائل الســلطة للســيطرة عــى 
القبائــل والمديــرون يجمعــون الضرائــب عــادة عــن طريــق المشــائخوالزابطية ، وكان 

المديــر يذهــب إلى الأماكــن النائيــة مصحوبــا بقــوة عســكرية صغــرة.
ــل  ــل داخ ــائل التغلغ ــن وس ــرى م ــيلة أخ ــة وس ــات الاجتماعي ــم الخدم وتقدي
ــائل  ــم الوس ــن أه ــا م ــد ولعله ــام الجدي ــن النظ ــا ضم ــة لاحتوائه ــل في محاول القبائ
ــا  ــل إليه ــد القبائ ــأنها أن تش ــن ش ــا م ــدى لأن منافعه ــا م ــة وأبعده ــدها فاعلي وأش
ــي  ــة الت ــات الاجتماعي ــي ....والخدم ــر اجتماع ــدة أداة تغي ــدى البعي ــى الم ــا ع وأنه
ــا  ــات ولكــن أهميته ــت محــدودة بســبب ضعــف الإمكاني ــرة كان ــك الف ــت في تل قدم

ــاس. ــة والأس ــا البداي ــن في كونه تكم
لقــد انتــرت المــدارس في معظــم المراكــز القبليــة تقريبــا ً)مدرســتين في قضــاء 
ــا  ــة كم ــن الطلب ــدد م ــم ع ــجل فيه ــة س ــاء الدراس ــتان في قض ــة ... ومدرس البراعص
ــرج  ــطنبول تخ ــرة في اس ــة العش ــائخإلى مدرس ــاء المش ــال أبن ــة بإرس ــت الدول قام
البعــض منهــم وعــاد إلى موطنــه وتقلــد مناصــب مهمــة أمــا في الجانــب الاقتصــادي 
فقــد وضعــت الخطــط لتنشــيط مينــا اليوميــة الواقــع في حــدود منطقــة العبيــدات ، 
ووضعــت الأســس لمــد حــظ ســكة حديديــة ، وأدخلــت الخدمــات البريديــة والهاتفيــة 
حيــث أصبــح في الإمــكان الاتصــال ببنغــازي بــل وبطرابلــس وإســطنبول عــى وجــه 
السرعــة عنــد الــرورة ، خاصــة في الحــالات الطارئــة. واســتفادت القبائــل بصــورة 
عمليــه مــن اهتمــام الحكومــة الخــاص بالزراعــة حيــث غرســت أعــدادا كبــرة مــن 
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الأشــجار المثمــرة وخاصــة في قضــاء درنــة، كمــا ازدهــرت تجــارة القوافــل والتجــارة 
الخارجيــة بســبب تمتــع الإقليــم بالاســتقرار واســتفادت القبائــل مــن عمليــة تصديــر 
ــوريا  ــا وس ــل إلى تركي ــوب والعس ــواف والحب ــية والأص ــل والماش ــن الإب ــا م إنتاجه
ومالطــا واليونــان وتونــس ، ومــا أظهرتــه الحكومــة مــن اهتمــام و مــا بذلتــه مــن 
ــم  ــارعت بتقدي ــث س ــات حي ــة والمجاع ــوارث الطبيعي ــاف الك ــالات الجف ــود في ح جه

المســاعدات مــن إســطنبول ومناطــق أخــرى مــن الإمبراطوريــة .
إن مــا تحدتنــا عنــه ســابقاً مــن مســاعي لإدمــاج القبائــل والصعوبــات التــي 
واجهــت الحكومــة في ســبيل ذلــك ومحاولــة تذليــل تلــك الصعوبــات وفي النهايــة تأكيد 
ــن  ــة م ــل مجموع ــم بفض ــك ت ــم كل ذل ــن الإقلي ــى أم ــاظ ع ــة والحف ــلطة الدول س
الإداريــن الذيــن جمعــوا بــن الضبــط الإداري واليقظــة ، والحــزم والكفــاءة ، وكانــوا 
ــي  ــخصيات الت ــك  الش ــن تل ــم ، وم ــت به ــي ارتبط ــة الت ــة الصعب ــتوى المهم في مس
كانــت في موقــع المســؤولية في تلــك الفــرة الصعبــة والتــي كان يتــم اختيارهــا بعنايــة 

خاصــة نذكــر:
خليــل باشــا1863م-1868م الــذي تــرف بمقــدرة وحــزم عنــد −−

ــي  ــن قبيلت ــت ب ــي وقف ــداث الت ــة الأح ــة وخاص ــاكل القبلي ــة المش معالج
ــزام  ــدات واســتطاع أن تحمــل الجميــع عــى الطاعــة والالت البراعصةوالعبي

ــة. ــن الإمبراطوري بقوان
ــي −− ــة الت ــج الإصلاحي ــس البرام ــا نف ــار باش ــد مخت ــه أحم ــل خلف وواص

إشــتملت عــى فــض الخلافــات القبليــة ، ودفــع المــري والعــر وإصــاح 
ــة . ــام بالزراع ــة والاهتم ــاء البومب مين

رشــيد باشــا توليــد  مقاليــد الأمــور في الإقليــم مرتــن ، الأولى كانــت بــن −−
ــد  ــه بع ــاء تعيين ــة وج ــم ولاي ــا كان الإقلي ــنتي 1882م-1893م، عندم س
ــن  ــه : إن تعي ــوالي بقول ــرد ال ــخصين ف ــن ش ــس ب ــارة والي طرابل استش
ــن  ــر مناســبة فتمــت إجــراءات التعي ــة بنغــازي أكث حاجــي رشــيد  لولاي
بــإرادة ســلطانية ، أمــا المــرة الثانيــة فكانــت بــن ســنتي 1889م-1839م، 
ــاشرة  ــطنبول مب ــع إس ــتقلة تتب ــة مس ــازي متصرفي ــت بنغ ــا أصبح بعدم
ــوزراء(. ــس ال ــر مــن الصــدر الأعظــم )رئي ــاء عــى تقري ــه بن وكان تعيين

ــذي حكــم بــن ســنتي 1893م-1904م وكان رجــل جــد −− طاهــر باشــا ال
ــة ،  ــات العام ــة والخدم ــات الإداري ــه إلى الإصلاح ــه اهتمام ــاط ، وج ونش

ــام. ــه ع ــم بوج ــتوى الأداء في الإقلي ــن مس وتحس
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 الخلاصة :
هكــذا رأينــا كيــف حــاول العثمانيــون خــال فــرة مــا عــرف بالعهــد العثماني 
الثانــي التغلغــل داخــل الأوســاط القبليــة وتعويــض اســتقلالها الذاتــي والحــد مــن 

خلافاتهــا ، وكيــف اســتخدموا كل الســبل في ســبيل تحقيــق ذلــك....
البحــث جــزء مــن تاريــخ منطقــة برقــة الســياسي والاجتماعــي خــال العهــد 
ــه  ــدت في ــد اعتم ــة وق ــخ المنطق ــدئ لتاري ــن يبت ــه لم ــى عن ــي ولا غن ــي الثان العثمان
ــة  ــات التاريخي ــق دار المحفوظ ــت في وثائ ــة تمثل ــادر أولي ــى مص ــاح ع ــور ص الدكت
بطرابلــس )فهــرس عبدالســام أدهــم وســالنامة طرابلــس الغــرب ســنوات 
ــوزراء  ــس ال ــيف مجل ــى أرش ــم وع ــف التعلي 1870م-1875م-1876م-1269م، ومل
ــة وكان  ــة وأخــرى بالعربي إســطنبول ، وعــى مصــادر باللغتــن الإنجليزيــة والإيطالي
موفقــا في طرحــه ومناقشــته وتناولــه للأحــداث التــي تناولهــا بأســلوب شــيق وصــن.

الموضوع الخامس :
الضرائــب العثمانيــة ومتصرفيــة بنغــازي في العهــد العثمانــي الثانــي ، مشــاكل 

ــي  ــدد الثان ــة ، الع ــنة السادس ــة ، الس ــوث التاريخي ــة البح ــر ، مجل ــط والتوت الضغ

ــه 1984م ، ص397-367. يولي

ــن  ــة ع ــر المترتب ــط والتوت ــاكل الضغ ــل  مش ــدرس والتحلي ــث بال ــاول البح تن

العمليــة الضريبيــة في ولايــة طرابلــس وســنجق بنغــازي في العهــد العثمانــي مــن واقع 

مــا أمكــن الاطــاع عليــه مــن وثائــق مودعــة بــدار المحفوظــات التاريخيــة ، طرابلــس 

ســابقا.والقضية تكمــن في الضغــوط التــي كانــت تمارســها الدولــة العثمانيــة ضمــن 

سياســتها الضريبيــة العامــة عــى الأهــالي رغــم فقرهــم وحاجتهــم لحملهــم عــى دفــع 

الضرائــب في وقتهــا دون تأخــر.

ــا  ــد جوانبه ــل اح ــة ، يمث ــبة للدول ــة بالنس ــة مزدوج ــل وظيف ــب تمث فالضرائ

ــل  ــاه ، ويمث ــلطان ورعاي ــن الس ــا وب ــن ملحقاته ــا وب ــية بينه ــة السياس العلاق

ــة  ــكل الضريب ــث تش ــا حي ــة وتوليه ــن الدول ــة ب ــة الاقتصادي ــر العلاق ــب الأخ الجان

المصــدر الوحيــد للدخــل تقريبــا بالنســبة للخزينــة العامــة ، وذلــك اســتثناء لبعــض 

ــول  ــة ، والدخ ــدودة القيم ــة المح ــكات الأسري ــيطة والممتل ــة البس ــكارات الجزئي الاحت

ــة  ــورة فوري ــع بص ــة الدف ــة وواجب ــن ملزم ــي في كل الحالت ــرى، فه ــة الأخ الجانبي

ــا. ــاون في أمره ــازل ولا ته ــا تن ــتمرة ، ف ومس
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كان في الإمــكان أن تســر الأمــور ســرها العــادي ، دون حــدوث مشــاكل تذكــر، 
ــر  متاعــب ،  ــه المســتحقات دون كث ــم جباي ــاد ميــرة فت ــاد والعب ــة الب ــو أن حال ل
ولكــن إمكانيــات البــاد محــدودة وجــل اعتمادهــا عــى الزراعــة بالــري البدائــي أو 
ــاوت في  ــاف تتف ــنوات جف ــر بس ــاد تم ــت الب ــار ، وكان ــول الأمط ــى هط ــمية ع موس
القســوة ، فيكــون المحصــول هزيــل أحيانــا ومنعدمــا أحيانــا أخــرى ، ولكــن المتطلبات 
الضريبيــة المقــدرة مقدمــا تظــل باقيــة بمــا يثقــل كاهــل الفــاح الــذي يعجــز أحيانــا 
ــى  ــب ع ــع الضرائ ــر دف ــم يقت ــه ، ول ــد رمق ــا يس ــى م ــى ع ــول حت ــن الحص ع
الفلاحــن حتــى  يمكــن عزلهــا في فئتهــم ، وقــر مشــاكلها عليهــم ، بــل هنــاك أنــواع 
ضريبيــة متعــددة تدخــل تحتهــا مختلــف الفئــات الأخــرى ، وتأثــر الجميــع بالضائقــة 
الاقتصاديــة التــي تــكاد تكــون مســتمرة في بلــد ذات إمكانيــات ضعيفــة ، ومــن هنــا 
كان التوتــر المســتمر الــذي يــزداد حــده بازديــاد الضغــوط الضريبيــة التــي يرتفــع 
مؤشرهــا بارتفــاع حــدة الأزمــات الاقتصاديــة والسياســية التــي تتعــرض لهــا البــاد 

خــال فــرة موضــوع الدراســة .

ــة في  ــة العثماني ــة الضريبي ــن العملي ــب ع ــي ترت ــاكل الت المش
ــا : ليبي

ــغ −− ــا بمبال ــدر مقدم ــت تق ــب كان ــة : إن الضرائ ــون المتراكم ــكلة الدي مش
مقطوعــة في بدايــة كل ســنة ماليــة تبــدا مــع بدايــة شــهر مــارس في اجتماع 
يحــر مشــائخ القبائــل في مركــز القضــاء ، حيــث تســدد المبالــغ المتبقيــة 
وتتــم التســويات الســابقة ، والتــي عــى أساســها يثبتالمشــائخ في مراكزهــم 
بمنحهــم البــذل والبرانيــس ، بعــد دفعهــم مبلغــا مقطوعــا يســمى النفقــة 
ثــم يتــم في نفــس الاجتمــاع تقديــر المبلــغ المطلــوب مــن الســنة الجديــدة ، 
وتنــزل في الســجلات الماليــة ، كمــا يتــم التوقيــع عليــه في ورق مفــردة تثبــت 
ــائخ ،  ــه المش ــدة ، وبختم ــابات الجدي ــة ، والحس ــابات المتبقي ــا الحس فيه
ويســجلون تقريــرا يتعهــدون فيــه تســديد مــا عليهــم مــن مســتحقات في 
وقتهــا وذلــك بصيغــة تــكاد تكــون تابتــه في جميــع التقاريــر مــع فــارق 

المــكان والزمــان والأرقــام ويــورد في نــص احــد التقاريــر. 
ــببها −− ــون بس ــز المواطن ــاف يعج ــنوات جف ــاد بس ــاب الب ــدث أن تص ويح

عــن توفــر المبلــغ الضريبــي الــذي التزمــوا بدفعــه عــن طريــق تعهــدات 
شــيوخهم ، فيتحــول المبلــغ إلى ديــن بســجل عليهــم قــد يتناقــض أحيانــا 
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بتســديد أجــزاء منــه ، أو بــل يتضخــم وهبــوط القيمــة الشرائيــة للعملــة ،  
ولكــن قــد يتزايــد اذا تعرضــت البــاد إلى ســنوات جفــاف جديــدة ، ومــن 
ــكل  ــت تش ــنين وأصبح ــر الس ــى م ــرة ع ــة كب ــغ مالي ــت مبال ــم تراكم ث
عبئــا ماليــا يثقــل كاهــل المواطــن ،إضافــة إلى الأعبــاء الضريبيــة الســنوية 
العاديــة التــي تجــد مطلــع كل ســنة ماليــة. وثائــق الفــرة الديونيــة تــكاد 
ــع أنحــاء البــاد فنجــد في ســجل الديــون الضريبــي  تكــون عامــة في جمي
ــبتمبر 1872م ،  ــق 16 س ــة المواف ــنة 1288ه مالي ــول س ــع في 14 أيل المراج
مــن قبــل محاســبة الولايــة عــى أهــالي متصرفيــة بنغــازي المكونــة مــن 17 
ــى  ــة ع ــارة متراكم ــاث  و28 ب ــا 13462582 ث ــا مجموعه ــة ، ديون قضي

مــدى ثمانيــة وعشريــن عامــا .
ونلاحــظ أن الديــون أكثرهــا تراكمــا على القبائــل البدويــة في الدواخــل ؛ وذلك لأن 
القبائــل البدويــة أكثــر عرضــة للتــرر مــن الجفــاف ولبعدهــا عــن مراكــز الســلطة 
وقدرتهــا بذلــك عــى المماطلــة بصــورة اكثــر فاعليــه. ويذكــر أمثلــة أخــرى عــى ذلــك 
فنجــد بنغــازي المركــز ، وقبيلــة العبيــدات ، والحاســة . وكذلــك كان الحــال في ولايــة 
ــة  ــا المتراكم ــل ضرائبه ــول في تفاصي ــكان الدخ ــس بالإم ــي لي ــرب والت ــس الغ طرابل
ــار  ــن اعتب ــة . ويمك ــس الإدارة بالولاي ــا مجل ــبة واعتمده ــا إدارة المحاس ــي أعدته الت
الديــون الضريبيــة إحــدى المشــاكل الرئيســية التــي ابتــى بهــا النظــام العثمانــي في 
ــه الأولى إلى ســنواته الأخــرة وكانــت  ــذ بدايت ــة حيــث عايشــته من فــرة حكمــه الثاني
ــن  ــة والمواطن ــن الحكوم ــارب ب ــول إلى أي تق ــبيل الوص ــة كأداء في س ــكل عقب تش
ويــورد جــدول الضرائــب غريــان المتراكمــة نموذجــاً لذلــك فهــذا النمــوذج نجــده قــد 
ــع قطاعــات المواطنــن ومــن  ــالي جمي ــة وبالت ــواع الضرائــب المطلوب ــع أن شــمل جمي
ــوط  ــالي والضغ ــا الأه ــي كان يعانيه ــب الت ــف المتاع ــن أن نستش ــام يمك ــال الأرق خ
ــوا  ــي كان ــر الت ــة التوت ــات ، وحال ــاك المطالب ــديد ت ــل تس ــن أج ــم م ــتمرة عليه المس
يعيشــونها تحــت ذلــك النظــام منــذ البدايــات الأولى لفــرة حكمه.ولــم تكــن ســنواته 
الأخــرة بأحســن حــالا ، فنجــد أن في إحــدى الوثائــق بيانــات الضرائــب التــي تمــت 

ــة 1322-1906م. ــة ترهون ــا مــن ناحي جبايته
ــول  ــى دخ ــول ع ــى الحص ــل ع ــر تعم ــن أن لآخ ــدول م ــت ال ــد كان ــذا وق ه
جديــدة عــن طريــق فــرض التبرعــات الإجباريــة أو عــن طريــق الضغــط والإحــراج، 
ــة أو في  ــن في الولاي ــروع مع ــل م ــة ، أو تموي ــة طارئ ــل أزم ــاهمة في ح ــك للمس وذل
أجــزاء أخــرى مــن الإمبراطوريــة ، وكان للمجهــود الحربــي نصيــب كبــر مــن تلــك 
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الدخــول في الربــع الأخــر مــن القــرن التاســع عــر وحتــى الســنوات الأخــرة مــن 
الحكــم العثمانــي خاصــة أثنــاء حــرب البلقــان الأولى ، وتكــررت طلبــات الإعانــة تباعــا 
والتــي مــن بينهــا الإعانــة التــي دفعــت للمناســبات العســكرية في 21 رجــب 1314ه 

ــمبر 1896م . ــق 4 ديس المواف
لقــد اتخــذت تلــك الإعانــات بالتدريــج شــكل الإجبــار حيــث بــدأ نفــور الأهــالي 
ــب  ــواع الضرائ ــع أن ــن جمي ــة %6 ع ــلطانية بإضاف ــدرت إرادة س ــم وص ــم تدمره ت
ــق 1900م ،  ــنة 1316المواف ــن س ــارا م ــكرية اعتب ــزات العس ــمى بالتجهي ــا كان يس لم
فشــكلت بذلــك عبئــا جديــدا ودخلــت ضمــن التراكمــات الضريبيــة كمــا يتضــح مــن 
ــك اســتمرت الضغــوط عــى قطــاع الموظفــن للتــرع  ــة ، زد عــى ذل الســجلات المالي
مــن رواتبهــم وآخــر خصــم تقــرر عليهــم كان بواقــع %1 لصالــح الأســطول الحربــي 

1910م.
كمــا كانــت هنــاك تبرعــات لصالــح مشــاريع أخــرى مختلفــة بعضهــا إجبــاري 
ــام،  ــم الع ــح التعلي ــون %5 لصال ــالي يدفع ــا كان الأه ــاري فمث ــبه إجب ــر ش والآخ
ــات  ــض الإعان ــاضي بع ــس تتق ــع بطرابل ــة الصنائ ــات كمدرس ــاك مؤسس ــم هن ولك
وأيضــا قيمــة محــددة مــن بعــض الضرائــب وأيضــا عــرة قــروش مــن ضريبــة كل 
نخلــة تقطــع اللاقبــي وبعــد إضافــة قســم للإنــاث بالمدرســة لتعليــم صناعــة البســط 
والزرابــي فرضــت زيــادة إضافيــة قدرهــا عــرون قرشــا عــى الضريبــة المذكــورة . 
وتظهــر الوثائــق تبرعــات لمنكوبــي الــزلازل في إســطنبول ســنة 1312م-1896م.ولعل 
اهــم التبرعــات التــي كانــت تجمــع لمــروع ســكة حديــد الحجــاز لمــا للمــروع مــن 
أهميــة مــن الناحيــة الدينيــة ويظهــر ذلــك مــن خــال المبالــغ الكبــرة التــي قررتهــا 
ــة عــى ذلــك برقيــة بعثــت  اللجــان التــي شــكلت في جميــع المتصرفيــات ومــن الأمثل
بهــا متــرف الجبــل إلى والي طرابلــس في 9 أغســطس 1900م ، ورد فيهــا ذكــر مبالــغ 

كبــرة تتفــاوت بتفــاوت أوضــاع كل منطقــة يفــرن ، فســاطو، الحــوض.
ــن  ــك م ــر ذل ــتثنائية إلى غ ــب الاس ــات والضرائ ــات التبرع ــرر طلب ــى أن تك ع
الضغــوط مــع ضعــف الإمكانيــات الاقتصاديــة في البــاد جعــل الأهــالي يطيقــون بهــا 
لدرجــة لــم يعــد معهــا في إمــكان المســؤولين المباشريــن في الإدارات حملهــم عــى دفعها 
وقــد عــر عــن ذلــك متــرف الجبــل في برقيــة إلى الــوالي تتعلــق بالتبرعــات لضحايــا 
ــاء رد  ــبتمبر 1904م ، وج ــق 26 س ــارس 1320المواف ــة في 13 م ــن مؤرخ وادي المجن
ــه  ــد ان ــق 1904م يفي ــارس 1320 المواف ــخ 13 م ــور بتاري ــرف المذك ــوالي إلى المت ال
نظــرا للحاجــة إلى المســاعدة للمتضرريــن فــان مبلــغ الخمســة وثلاثــن ألــف قــرش 
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ــن  ــا يمك ــع م ــل بجمي ــب التفض ــل ويج ــوالي( في ــى ال ــرف ع ــه المت ــذي اقترض )ال
جمعــه فــوق المبلــغ المذكــور .

كيف كانت ردة فعل الأهالي تجاه:
تضايــق المواطنــون مــن السياســة الماليــة العثمانيــة التــي طلــت تلاحقهــم طوال 
ــة وتبرعــات  ــة مفاجئ ــادات ضريبي ــة ، وزي ــب متراكم ــب وضرائ العــام في شــكل ضرائ
إجباريــة متكــررة وشــعروا بــان تلــك الطلبــات تشــكل عبئــا ثقيــا عليهــم الذي يــزداد 
حــده في ســنوات الجفــاف وقســوة الحيــاة فنتجــت عــن ذلــك حالــة التوتــر التي عاشــها 
المواطنــون تلــك الفــرة وقــد عــروا عــن ذلــك بطــرق مختلفــة ، كالالتمــاس والتظلــم ، 
والاحتيــال والتهــرب ، والعصيــان والتمــرد ، وذلــك حســب ظــروف كل فئــة ومقدرتهــا 

عــى المقاومــة ومــدى ســهولة وقوعهــا تحــت طائلــة الســلطات .

موقف الأهالي :
ــك  ــية لتل ــر حساس ــا أكث ــة منه ــة البدوي ــة وخاص ــق الريفي ــت المناط كان
الضغــوط وأشــد تأثــرا بهــا وكان شــيوخها يحاولــون تجنــب قبائلهــم للاصطدامــات 
ــون  ــات ، ويعالج ــة التعليم ــا حرفي ــاوزون أحيان ــم يتج ــك نجده ــلطة ، لذل ــع الس م
ــل  ــر قبائ ــك في تقري ــر ذل ــخصية وظه ــادرات ش ــة بمب ــا الضريبي ــف القضاي مختل
ــوه إلى  ــذي رفع ــازي ال ــاء بنغ ــن لقض ــة التابع ــد والعرف ــة والعبي العواقيروالدرس
ــون  ــن الدي ــزء م ــق 1850م ، وج ــب 1266المواف ــم بضرائ ــن تعهده ــة ضم المتصرفي
ــر  ــزام بتوف ــدوا في الالت ــد اجته ــم ق ــلطات بانه ــرون في الس ــذي يحظ ــابقة وال الس
ــا  ــي ربم ــة المنصــوص عليهــا الت ــد بالكيفي ــوب وهــو ســداد الديــون دون التقي المطل

ــالي . ــتثير الأه تس

اقتباس لبعض التقارير .
وســواء كان التعســف مــن الدولــة او مــن عملهــا ، وأيـّـا كانــت طريقــة التطبيــق 
وســبل الإجــراءات ، فــإن المواطنــن هــم المتــررون الذيــن يدفعــون الثمــن باهضــا 
ماديــا ونفســيا ، ويظهــر ذلــك واضحــا في التظلــم التــي تقــدم بــه عربــان الــرق إلى 
الــوالي في ســنة 1277 الموافــق 1861م ،ضــد قائمقــام القضــاء ومديــر الناحيــة مفــاده 
أنــه رغــم عزلهمــا فــإن الأهــالي مازالــوا يعيشــون في جــو إرهابهمــا ويطالبــون الــوالي 
بعــدم الاعتدادبتقاريرهمــا التــي تمــت بالضغــط والإرهــاب وإرغــام الشــيوخ ضمنهــا 

وســجن مــن يــردد منهــم أو يمتنــع .



)
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أحيانــا يضطــر المواطنــون إلى التحايــل والمماطلــة خاصــة أولئك الذين يعيشــون 
في المناطــق النائيــة وفي الواحــات حيــث الاتصــال بهــم لــم يكــن مــن الأمــور الســهلة 
ــزان أول  ــرف ف ــل مت ــه وكي ــر كتب ــال تقري ــن خ ــك م ــر ذل ــت يظه ــك الوق في ذل
أبريــل 1872م شرح فيــه الوضــع في واحــة زلــة التــي ابعــد عــن مركــز اللــواء مســرة 
15 يــوم ولــم يجــد فيهــا أي حــر لا شــجارها ويشــتكي مــن مماطلــة شــيخها في 
دفــع مــا عليــه مــن مســتحقات وانــه يعــد ولا شي يفــي بوعــوده وانــه اضطــر لحبســه 
ولكــن لا جــدوى مــن تلــك العقوبــة ويختــم تقريــره باقتراحــه ضــم الواحــة إلى قضــاء 
ســوكنه ، وقــد تقــرر ضمهــا إلى قضــاء ســوكنه وتســجيل الديــون المتراكمــة عليهــا في 

القضــاء المذكــور.
لكــن مشــاكل زلــة لــم تنتــه بضمهــا إلى ســوكنه بــل تكــرر فيهــا الرفــض وآخر 
المعلومــات المتوفــرة عنهــا مــا ورد في تقريــر متــرف فــزان ســنة 1901م والــذي يفيد 
ــر  ــه مدي ــدي وبرفقت ــاشي باورأفن ــادة اليوزب ــدي بقي ــه بعــث إليهــم بخمســن جن أن
الجفــرة الشرقيــة بجبايــة ضرائــب الحكومــة فضربــوا الطبــل وســدوا طريــق القــوة 
ــة دون اقترابهــا مــن بلدتهــم ومنعــوا عنهــا  الوافــدة وامطروهــا بالرصــاص للحيلول
ــي  ــال مئت ــولاة في إرس ــتأذن ال ــك يس ــو في ذل ــحاب وه ــا إلى الانس ــا اضطره ــاء مم الم

جنــدي مــن طابــور فــزان .
ــب  ــديد الضرائ ــع وتس ــض لدف ــاع أو الرف ــالات الامتن ــن ح ــاذج م ــر نم يذك
المفروضــة ففــي ســنة 1868م امتنــع أهــالي جــادو وأوجلــه عــن تســديد الضرائــب 
الصيفيــة التــي كان متعهــدا بهــا عمــر المجعيأحــد المواطنــن بكفالــة ســالم دغيــم احد 
كبــار أعيــان بنغــازي في ذلــك الوقت.وعــى العمــوم فــإن الضغــط المــزدوج المترتــب 
عــن ســنوات الجفــاف وجبايــة الضرائــب قــد زاد مــن حــدة التوتــر في تلــك المناطــق 
ــاف  ــنوات الجف ــن س ــرة تزام ــق الف ــاملة إلى وثائ ــرة ش ــن نظ ــظ م ــك نلاح ، وبذل
ــك  ــع تل ــكان تتب ــس بالإم ــة ، ولي ــق القبلي ــورة في المناط ــرد والث ــع التم ــط م والقح
الحركــة المتكــررة في القبائــل والواحــات النائيــة يذكــر مثــال عــى ذلــك ثــورة قامــت 
بهــا القبائــل  في المنطقــة الشرقيــة عــى اثــر خــاف نشــب عــى حراثــة الأرض بــن 
ــاع  ــلطة وامتن ــى الس ــرد ع ــا وتم ــلح بينهم ــزاع مس ــور إلى ن ــدات تط البراعصةوالعبي
ــا واســتطاعت الإدارة في  ــة وخــروج عــن طاعته ــب للمتصرفي ــع الضرائ عــام عــن دف
النهايــة إخمادهــا ، بعــد أن تحركــت كامــل قوتهــا ، وحــر الــوالي بنفســه ، واخــذ 
ــتحقة  ــب المس ــع الضرائ ــة ودف ــول في الطاع ــل بالدخ ــيوخ القبائ ــى ش ــدات ع التعه
دون تأخير.وعــى العمــوم لــم تنتــه عمليــات التمــرد في المنطقــة الشرقيــة بانتهــا تلــك 
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ــرة  ــه م ــو وأوجل ــاع جال ــرر امتن ــد تك ــل فق ــن القبائ ــن ب ــتتباب الأم ــوادث واس الح
ــنة 1902م. ــب في س ــع الضرائ ــن دف ــرى ع أخ

ــر بصــورة واضحــة في الجــزء الشرقــي مــن  ــة الضغــط والتوت اســتمرت عملي
ــد  ــازي ، وق ــة بنغ ــة لمتصرفي ــات الإداري ــن الصلاحي ــه ضم ــع معظم ــذي يق ــا ال ليبي
ــع  ــة تتب ــاء إلى متصرفي ــن قض ــول م ــم ، فتح ــع الإداري للإقلي ــى الوض ــس ع انعك
ــطنبول  ــة في إس ــع الداخلي ــتقلة تتب ــة مس ــرا إلى متصرفي ــة ، وأخ ــس إلى ولاي طرابل
ــة  ــا في متصرفي ــس الغــرب بأحســن منه ــة طرابل ــم يكــن الحــال في ولاي ــاشرة. ول مب
بنغــازي ، فعمليــة الضغــط الضريبــي ربمــا كانــت اشــد قــوة بســبب تنــوع الضرائــب 
وعمومتهــا ، بحيــث لــم يقتــر عمــل شرعيــة معينــة ، كمــا أنهــا لــن تتقيــد زمنيــا 
بموســم معــن ، وكانــت تحيــي عــن طريــق متعهديــن في عطــاءات مــع كفــالات ماليــة 
ــات  ــر كانــت ملازمــة لعملي ــة التوت ــاشرة ، وعملي ــان مب ــا أو في بعــض الأحي يقدمونه
ــوال ،  ــوأ الأح ــف في أس ــع العن ــذ طاب ــم يأخ ــا ل ــر عنه ــتمر إلا أن التعب ــط المس الضغ
كمــا حــدث مــن قبائــل متصرفيــة بنغــازي ، وذلــك لأســباب اجتماعيــة واقتصاديــة.
ــع،  ــم بالأمرالواق ــد قبوله ــا يفي ــة م ــات التاريخي ــرة في دار المحفوظ ــق المتوف وفي الوثائ
ــاهماتهم في مــن  ــا وأيضــا مس ــة ، وتعهدهــم بدفعه واســتجابتهم للضغــوط الضريبي
إعانــات وتبرعــات إجباريــة . وقــد قــدم الأهــالي وبعــض المســئولين طلبــات التمــاس 
إلى الجهــات ذات العلاقــة يلتمســون فيهــا تخفيــف عــن الضرائــب عليهم.ولــم يقتــر 
الضغــوط عــى المناطــق الزراعيــة بــل ندهــا واضحــة في مختلــف المجــالات الضريبيــة، 
ــة غدامــس وقــد أصيبــت بكســاد بســبب تحــول الطــرق التجاريــة أدى  فنجــد مدين
إلى نقــص دخلهــا فتدهــور وضعهــا ولكــن ضرائبهــا ظلــت كمــا هــي ، عندئــذ كتــب 

أهلهــا اســتعطافا للــوالي طلبــوا منــه تخفيــض الربــع .
لقــد كانــت الضغــوط الضرائبيــة عامــة ، حيــث شــملت جميــع قطاعات الشــعب 
وفئاتــه ، ووثائــق الفــرة وضحــت الشــكاوي المتكــررة مــن الطائفــة اليهوديــة التــي 
كانــت تحتــج بشــكل خــاص عــى الجزيــة أو مــا يســمى تخفيــض الضريبــة البــذل 
العســكرية بحجــة التجنيــد لــم يطبــق في الولايــة ، وكانــت شــكاياتهم تتكــرر مــن آن 

لآخــر احتجــاج عــى المبالــغ الباهظــة التــي كانــوا يدفعونهــم .

موقف الحكومة العثمانية ازاء حالة التوتر:
كان المواطنــون يعيشــون حالــة مــن التوتــر طــوال العهــد العثمانــي في جميــع 
ــورة  ــد بص ــت تتزاي ــي كان ــة الت ــوط الضريبي ــة الضغ ــة نتيج ــاد اللبيب ــاء الب أنح
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ــد  ــم تع ــث ل ــائل ، بحي ــرق والوس ــف الط ــم بمختل ــن تدمره ــروا ع ــد ع ــردة وق مط
ــن  ــك م ــر ذل ــة ويظه ــئولين في الحكوم ــن المس ــكال ع ــن الأش ــكل م ــاي ش ــة ب خافي
ــة، ومــا فيهــا مــن  ــة والســجلات الضريبي ــق المتعلقــة بالمراســات المالي خــال الوثائ
ــغل  ــت ش ــة كان ــات الجباي ــان عملي ــث ب ــعر الباح ــا يش ــة ، م ــط ومتابع ــة وضب دق
ــم  ــلوب التصمي ــاع أس ــالي اتب ــياسي الع ــتوى الس ــى المس ــظ ع ــاغل فنلح ــة الش الدول
والحــزم لمــا لا يــدع مجــال للشــك لــدى المواطــن في أن الضريبــة قــدر لامحالــة واقــع ، 

ــادم. ــيانها بالتق ــا أو نس ــن دفعه ــل ع ــا أو التحاي ــرب منه ــال للته ــه لامج وان
ــري  ــل ومدي ــن القبائ ــائخ تعي ــن مش ــيم تعي ــه مراس ــا تحتوي ــم م ــت اه كان
ــب ، وكان  ــع الضرائ ــة في جمي ــرص والدق ــام والح ــى الاهتم ــد ع ــي التأكي النواح
ــم ،  ــؤولين لوظائفه ــن المس ــر م ــد الكث ــببا في فق ــب س ــع الضرائ ــس في جمي التقاع
ــة  ــور مالي ــوال إلى أم ــب الأح ــع في أغل ــن ترج ــولاة والمتصرف ــرات في ال ــم التغي فمعظ
منهــا التباطــؤ في العملــة الضريبــة والأمثلــة عــى ذلــك كثــر ويــورد بعــض الوثائــق 
ــزة  ــة ، وأجه ــاباتها الدقيق ــون حس ــطنبول يدول ــل وزارة في إس ــوص. وتمث بالخص
مراجعتهــا الكفــؤة ودوائــر متابعتهــا المتيقظــة ، أداة مراقبــة فعالــة لجميــع الإجــراءات 
ــب  ــب الضري ــة الجان ــازي ، خاص ــة بنغ ــرب ومتصرفي ــس الغ ــة طرابل ــة في ولاي المالي
منهــا ، وســاعدها عــى أداء مهمتهــا بنجــاح في الربــع الأخــر منالقــرن التاســع عــر 
إمكانيــة الاتصــال بسرعــة وبســهولة بعــد تعميــم اســتعمال الــرق في الإمبراطوريــة .

إن عمليــة التشــدد الســياسي في التحصيــل الضريبــي كانــت تتــم بفضــل نظــام 
إداري مــالي محكــم يقــوم عــى أســاس التفتيــش والمراقبــة ، وســد ثغــرات التســيب، 

وتوفــر الضمانــات التــي مــن شــانها أن تؤكــد جبايــة الضريبــة المســتحقة.
هــذه الطريقــة البســيطة المحكمــة بــدأت تتطــور بالتدريج عبر الســنين مــع تطور 
ــاة الجديــدة المتطــورة ويتوخــى  المجتمــع وتتخــذ وضعــاً جديــداً يتفــق وظــروف الحي
الدقــة والوضــوح وتحديــد المســئوليات ضمانــاً لوصــول التحصيلاتــإلى الخزينــة العامــة .

كان هنــاك حافــز مــادي للمشــائخ والمديريــن وبعــض المأموريــن ، يتقاضــون 
بموجبــه نســبة مئويــة محــدد مــن بعــض الدخــول الضريبيــة ، وخاصــة الأعشــار ، 
او تعــرف بالعائــدات ، وفي بعــض أنــواع الضرائــب لتلــك المتعلقــة بقطــع النخيــل كان 
المأمــور يتقــاضى مبلــغ 7 % نظــر خدماتــه ، وفي الضرائــب العشريــة كانــت النســبة 

أقــل بطبيعــة الحــال .
يؤكــد الباحــث مــن خــال الوثائــق التــي اطلــع عليهــا عــران عمليــة الجمــع 
الضريبيــة كانــت الشــغل الشــاغل للدولــة ، لذلــك فأنهــا لــم تعــر أي اهتمــام بالمتاعــب 
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التــي كان يقيســها المواطنــن الذيــن كانــوا يعانــون شــظف العيــش ، ويقاســون الآلام 
الحرمــان، ويتعرضــون مــن آن لآخــر إلى مجاعــات قاتلــة ، وفي بلــد محــدود الإمكانيات، 
ــن  ــس م ــى العك ــل ع ــوال، لا ب ــن الأح ــاف في أحس ــاة الكف ــن حي ــر م ــر أكث لا يوف
ذلــك كانــت تحــاول جاهــدة العمــل عــى زيــادة وحلهــا الضريبــي بمختلــف الطــرق 

والأســاليب والوســائل والتــي يمكــن أن تســتعرض بعضهــا فيمــا يــي:
11 ــة . ــهل عملي ــأنها أن تس ــن ش ــي م ــة الت ــح التنظيمي ــض اللوائ ــدار بع إص

ــي. ــع الضريب الجم
2  إجــراء التســويات الضريبيــة بصــورة اســمية بحيــث يدفعهــا الجميــع دون 	.

اســتثناء وبــيء مــن التســهيل بالنســبة لغــر القادريــن، وأيضــا الحيلولــة 
دون تهــرب الفائضــن مــن الإيفــاء بالتزاماتهــم .

33 ــة . ــة بحج ــارج الولاي ــم خ ــع أسره ــافرين م ــع المس ــات بمن ــدار التعليم إص
ــك. ــل بذل ــراز وص ــب وإب ــم الضرائ ــد دفعه ــاج إلا بع ــياحة أو الع ــارة او الس التج

44 العمــل عــى تحقيــق زيــادة ضريبيــة بزيــادة رســوم بعــض المــواد، فنجــد .
ــح  ــرى لصال ــغ أخ ــا مبال ــت اليه ــم أضيف ــت ، ث ــي رفع ــة اللاقب أن ضريب
مشــاريع تعليميــة وهنــاك رســوم الإســفنج التــي أعيــد تنظيمهــا لتضمــن 
ــة الزيــادات الضريبــة  دخــا اكــر فصنفــت حســب حجــم الســقى، وأمثل
ــت  ــي كان ــة الت ــة الباهظ ــت الضريب ــدها كان ــاها وأش ــن أقس ــرة ولك كث

تؤخــذ مــن صيــادي الســمك وهــم مــن الطبقــة الفقــرة .
55 ــل . ــرة في الدخ ــادة كب ــق زي ــن تحقي ــا يضم ــب بم ــام الضري ــل النظ تعدي

بتعميــم الضريبــة مــن ناحيــة وبزيــادة أعــداد المكفيــن بدفــع الضرائــب 
حيــث صــدرت العديــد مــن القــرارات بهــذا الخصــوص ألغيــت بموجــب 
أحدهــا جميــع الإعفــاءات التــي كانــت تتمتــع بهــا بعــض الفئــات وبعــض 

ــخاص. الأش
66 بعــض الحوافــز التــي تصــدر مــن حــن إلى أخــر لاســتدراج المواطنــن للدفــع .

بإعطائهــم تخفيضــا بســيطاً مقابــل تســديدهم الضرائــب المســتحقة عليهــم.

الخلاصة:
ــن  ــة ع ــر المترتب ــط والتوت ــاكل الضغ ــن أن مش ــبق يتب ــا س ــال م ــن خ م
العمليــة الضريبيــة في ليبيــا أثنــاء العهــد العثمانــي اســتمرت منــذ البدايــة إلى النهايــة، 
فالضريبــة بالنســبة للدولــة لهــا دور ســياسي تقليــدي تابــت، إذ أن دفعهــا يتضمــن 
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ــا  ــا أن دوره ــة ( كم ــيادة الدول ــد س ــلكان )تأكي ــة للس ــراف بالرعوي ــة والاع البيع
ــابقه. ــن س ــة ع ــل أهمي ــادي لا يق اقتص

ــدار  ــة ب ــق محفوظ ــي وثائ ــة وه ــادر أصلي ــى مص ــد ع ــث اعتم ــذا البح إن ه
المحفوظــات التاريخيــة بمدينــة طرابلــس وهي مــادة مصدريــة لا يمكن الاســتغناءعنها 

لدراســة هــذا الموضــوع.

6-2. الموضوع السادس:
ــوث  ــة البح ــة ، مجل ــة الديني ــواء المؤسس ــة احت ــالي ومحاول ــتعمار الإيط الاس

التاريخيــة ، الســنة الســابعة ، العــدد الأول ، ينايــر 1985م،ص204-193.
الهــدف : محاولــة التعــرف عــى الأســاليب لتــي اســتخدمتها إيطاليــا في محاولة 
ــة  ــة الاجتماعي ــة للبيئ ــات المكون ــال المؤسس ــن خ ــا م ــى ليبي ــيطرتها ع ــد س لتأكي
الليبيــة ، حيــث اتضــح للساســة الإيطاليــن مــن خــال دراســتهم النظريــة للمعيشــة 
العلميــة لأنــه لامجــال لأحــداث التغــرات بالقــوة ، فلــم يكــن أمامهــم غــر التعــاون 
ــق  ــه وتحقي ــن نظام ــتيعابها ضم ــة لاس ــا ، في محاول ــار اليه ــات المش ــع المؤسس م
ــك  ــر ذل ــا ويظه ــان حياده ــر ضم ــل تقدي ــى اق ــا أو ع ــب في ورائه ــح ومكاس مصال
ــع  ــه م ــة وتعامل ــة الديني ــاه المؤسس ــن اتج ــة الإيطالي ــا في سياس ــاه في واضح الاتج
الزعامــات القبيلــة وبعــض العائــات المتنفــذةفي كــرى المــدن والقــرى والبحــث اقتصر 

ــك الأســاليب . ــة كنمــوذج لتل ــراز سياســة المســتعمر الديني عــى إب
ــة ، ومحارســة  ــل قــوة روحي ــون أن الديــن الإســامي يمث    لقــد أدرك الإيطالي
عمليــة ، وعلاقــة اجتماعيــة ورابطــة إنســانية وفي ذات الوقــت عقيــدة وجهاد ، وشــعروا 
بضعــف موقفهــم كدولــة مســيحية جــاءت لتحــل محــل دولــة إســامية حكمــت البلاد 
باســم الإســام ، وتوقعــوا اســتثارة العاطفــة الدينيــة في داخــل البــاد لتنظيــم مقاومــة 
عنيفــة ترفــع شــعار الجهــاد وتوقعــوا تعاطــف ومســاندة المســلمين لأخوتهــم في ليبيــا 
ــم  ــد احترامه ــى تأكي ــوم ع ــة تق ــة محكم ــة مدروس ــوا سياس ــك واتبع ــوا لذل فاحتاط

للإســام وتقديــر للمعتقــدات الإســامية وتعاطــف مــع الأعــراف والتقاليــد المحليــة .
ــة في  ــوات الإيطالي ــد الق ــا قائ ــو كانيفي ــرال كارل ــور الجن ــك في منش ــر ذل ظه
طرابلــس المــؤرخ في 19 أكتوبــر 1911م ، وفي مثاليــات أخــرى عديــدة حاولــت إيطاليــا 
مــن خلالهــا اســتعمار المواطنــن بحســن نواياهــا وانــه لــم يكــن في نيتهــا إطلاقــا أن 
تفــرض ثقافتهــا عليهــم ومــن هــذه السياســة وضعــت برامجهــا التنفيذيــة بــكل دقــة 

وحــذر .



أ. مفتاح ناجي أبو الأجراس- أ. خليفة محمد الدويبي 

مـجـلـــة القُلــزم العـلميـــة للـدراســـات التوثيقيــة دوريــة دوليــة مُحكمة - العـــدد الخامــس -رمضان 1443هـ أبريل 2022م117

ــة الأعــداد برنامــج تعليمــي لليبيــن المســلمين   في محــال التعليــم شــكلت لجن
ــة  ــاء أهمي ــار إي ــذت في الاعتب ــات أخ ــن الدراس ــة م ــم مجموع ــا بتقدي ــت أعماله أنه
خاصــة للغــة العربيــة والديــن الإســامي ، فصــدر مرســوم بتأســيس مــا اطلــق عليــه 
ــة إلى  ــامي إضاف ــن الإس ــة والدي ــة العربي ــس اللغ ــة لتدري ــة الإيطالي ــدارس العربي الم
العلــوم الاجتماعيــة والطبيعيــة عــى أن تســتمر الكتاتيــب والزوايــا والمــدارس الدينيــة 
في القيــام برســالتها المعهــودة لكــن بوصــول الفاشســت إلي الســلطة دخلــت العلاقــات 
ــة  ــاء المقاوم ــى إنه ــت ع ــم الفاشس ــث صم ــدة ، حي ــة جدي ــة مرحل ــة الإيطالي الليبي
ــاطة إلي  ــن بالبس ــم يك ــك ل ــن ذل ــائل لك ــف الوس ــت وبمختل ــلحة في اسرع وق المس
ــس  ــت لي ــط الفاشس ــتد ضغ ــة فاش ــتدت ضراوة المقاوم ــون ، اذا اش ــا الإيطالي توقعه
فقــط عــى المحاربــن في الميــدان ولكــن امتــدت وطالــت عــى المدنيــن واتخــذ مختلــف 
مظاهــر الإرهــاب )إبــادة جماعيــة( معســكرات الاعتقــال المحاكــم الطائــرة ، أحــكام 

ــة وإتــاف المزروعــات . ــادة للثــروة الحيواني ــة ، إب صوريــة قتالي
بعــد استشــهاد عمــر المختــار وفي خضــم النفقــة عليهــم في الداخــل والخــارج 
ــن  ــة المواطن ــوا طمأن ــامي وحاول ــن الإس ــاص بالدي ــا خ ــت اهتمام ــر الفاشس اظه
بانهــم يحترمــون الديــن الإســامي والحضــارة الإســامية والتقاليــد والعــادات المحليــة 
، وكانــت أجهزتهــم الدعائيــة فهــي تعــزف نفــس النغــم خاصــة في مــر والســودان 

حيــث يعيــش عــدد الأكــر مــن المهجريــن الليبيــن .
ــعبية  ــاط الش ــل في الأوس ــية للتغلغ ــيلة أساس ــدارس وس ــت في الم   رأى الفاشس
ــة في  ــدارس الابتدائي ــاء الم ــك إنش ــتهم ، كذل ــج لسياس ــل( والتروي ــات والقبائ )العائ

ــمين : ــم إلى قس ــي تنقس ــة وه ــن مختلف أماك
أولي: مدتــه 3 ســنوات وأخــر عــالي ومدتــه ســنتان كانــت تــدرس فيهــا اللغــة 
ــوم  ــة والعل ــة والمــواد الاجتماعي ــة والديــن الإســامي إضافــة إلى اللغــة الإيطالي العربي
الطبيعيــة اتخــذت المــدارس وســيلة للتعريــف بإيطاليــا تاريخيــا وجغرافيــا وسياســة.

المدرســة الإســامية العليــا اعتــرت مــن اهــم إنجــازات تلــك الفترة واســتمرت −−
فــرة غــر قصــرة ماديــة للدعايــة في الداخــل والخــارج، ظهــرت للوجــود في 
عهــد ايتالــو بالبو حيــث صدر مرســوم ملكــي بإنشــائها في 13 مايــو 1935م، 
يتطــرق إلى التعريــف بالمدرســة والهــدف الطاهــر والحقيقــي مــن إنشــائها 
ومــدة الدراســة بهــا ومــواد الدراســة وأقســامها، وكانــت اللغــة العربيــة لغــة 
الدراســة بهــا واختــر لرئاســتها مفتــي طرابلــس ، وقــد أغلقــت أبوابهــا أثنــاء 

الحــرب العالميــة الثانيــة وتوقفــت نهائيــا بانتهــاء الحكــم الإيطــالي .



)
ً
نماذج من بحوث وكتابات المؤرخ الدكتور صلاح الدين حسن السوري مجلتي الشهيد والبحوث التاريخية )أنموذجا
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  إن المؤسســات التعليميــة الدينيــة الأهليــة )الكتاتيــب والزوايــا( اســتمرت في أداء 
رســالتها التقليديــة وتخــرج منهــا العديــد مــن الطــاب الذيــن واصــل البعــض منهــم 

دراســته في الجامــع الأزهــر أو جامــع الزيتونــة.
ــة بالنظــر     أبــدى الإيطاليــون اهتمامــاً بالقضــاء الشرعــي وبالمحاكــم الشرعي
لمكانــة الشريعــة عنــد المســلمين ودورهــا في تنظيــم علاقاتهــم الاجتماعيــة وللقدســية 
ــة  ــيا في محاول ــات سياس ــك المؤسس ــتغلال تل ــة اس ــرر إمكاني ــم ، ق ــة بالمحاك المحاط
ــادة  ــا : إع ــراءات منه ــن الإج ــة م ــاذ مجموع ــك باتخ ــن وذل ــا المواطن ــاب رض لاكتس
ــث أصبحــت تتكــون مــن ســتة أعضــاء أربعــة  ــا بحي ــم هيئته ــاء وإعــادة تنظي البن

قضــاة مالكيــن وواحــد إبــاضي والأخــر حنفــي .
ــن −− ــن الليبي ــة الموظف ــتثنائية دون بقي ــازات اس ــاة بامتي ــت القض حض

ومنحتهــم الاســتقلالية في اعلناهــم ولــم يكونــوا عرضــة للعــزل التعســفي ، 
ــة . ــب الشرفي ــاب والرت ــم الألق ــت عليه ــا خلع كم

ــة  ــم وظيف ــادم وبجك ــب التق ــي حس ــاء هرم ــاء في بن ــم القض ــرى تنظي    ج
ــة  ــة الديني ــس ذات العلاق ــة المجال ــف بعضوي ــي كان يكل ــه الاجتماع ــاضي ووضع الق
كالأوقــاف ويعــن أحيانــاً مخالفــاً في المحاكــم المدنيــة وعضــوا ً في المجالــس الإداريــة 
في المقاطعــات والمتصرفيــات ، ويتخــذ القــاضي مجلســه في مــكان الصــادرة وفي اغلــب 
ــه الحديــث في  ــه منصب ــرا مــا يفــرض علي ــات، كث ــان يكــون في مقدمــة الخطب الأحي
ــا عــام 1937م  ــارة موســوليني لليبي ــد زي الاحتفــالات السياســية وهــذا مــا وقــع عن
)الملــك الإيطــالي في عــام 1938م( ، وكان يرســل القضــاة ضمــن الوفــود التــي ترســل 

ــا . إلى إيطالي
إن إعــادة تنظيــم المؤسســة القضائيــة الشرعيــة ومنــح العاملــن فيهــا تلــك −−

الامتيــازات والصلاحيــات وإظهــار التقديــر والاحــرام لهــم اعــراف رســمي 
مــن الســلطة بالمكانــة الاجتماعيــة الخاصــة التــي كان يتمتــع بهــا القضــاة 
ــن  ــد م ــة ابع ــات خاص ــن علاق ــم في تكوي ــض منه ــتغلها البع ــي اس والت
حــدود الوظيفــة فاخــذوا يتقربــون مــن الإيطاليــن ولــم يــرددوا في التعبــر 
ــعراء  ــن الش ــم م ــة وكان بعضه ــلطة الحاكم ــم بالس ــم وتعلقه ــن ولائه ع
ــا  ــك إيطالي ــارة مل ــبات كزي ــف المناس ــد في مختل ــوا القصائ ــاء فدمج والأدب
ــاء  ــد ورث ــر جدي ــدوم أخ ــوالي وق ــات ال ــاء خدم ــد انته ــوليني وعن وموس

ــو ...... إلي غــر  ذلــك مــن المناســبات . المارشــال بالب
ــلطات −− ــب والس ــن جان ــن م ــال الدي ــاة ورج ــن القض ــنة ب ــة الحس العلاق
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الإيطاليــة مــن جانــب أخــر اســتغلت مــن أجــل القيــام ببعــض الإصلاحــات 
ــو  ــذي عقــد المارشــال بالب ــك الاجتمــاع ال ــال ذل ــة ومث ــة والديني الاجتماعي
وإلى ليبيــا مــع بعــض القضــاة وعلمــاء الديــن في ســبتمبر 1935م ، والــذي 
ــة واتخــذ القــرارات بشــأنها منــع  ــا الاجتماعي ــه بعــض القضاي ناقــش في

زواج البنــت قبــل ســن 15 عــام وغــر ذلــك .
كانــت السياســة الدينيــة الإيطاليــة تســتهدف كســب ثقــة المواطنــن وذلــك −−

مــن خــال مــا صــدر مــن مراســيم وإجــراءات رســمية والتــي صــدرت 
ــهر  ــال ش ــل خ ــة مث ــبات المختلف ــة في المناس ــلطات الإيطالي ــن الس ع
رمضــان تطلــق المدافــع أثنــاء الإفطــار والإمســاك وتقفــل بيــوت الدعــارة 
المرخــص بهــا رســميا ، وكانــت تقــام الاحتفــالات بمناســبة أعيــاد المســلمين 

ــن . ــار الموظف ــوالي وكب ــا ال ويحضره

الخلاصة:
ــة بالنظــر     أبــدى الإيطاليــون اهتمامــاً بالقضــاء الشرعــي وبالمحاكــم الشرعي
لمكانــة الشريعــة عنــد المســلمين ودورهــا في تنظيــم علاقاتهــم الاجتماعيــة وللقدســية 
ــة  ــيا في محاول ــات سياس ــك المؤسس ــتغلال تل ــة اس ــرر إمكاني ــم ، ق ــة بالمحاك المحاط
ــادة  ــا : إع ــراءات منه ــن الإج ــة م ــاذ مجموع ــك باتخ ــن وذل ــا المواطن ــاب رض لاكتس
ــث أصبحــت تتكــون مــن ســتة أعضــاء أربعــة  ــا بحي ــم هيئته ــاء وإعــادة تنظي البن

قضــاة مالكيــن وواحــد إبــاضي والأخــر حنفــي .
ــن −− ــن الليبي ــة الموظف ــتثنائية دون بقي ــازات اس ــاة بامتي ــت القض حض

ومنحتهــم الاســتقلالية في اعلناهــم ولــم يكونــوا عرضــة للعــزل التعســفي، 
ــة . ــب الشرفي ــاب والرت ــم الألق ــت عليه ــا خلع كم

ــة  ــم وظيف ــادم وبجك ــب التق ــي حس ــاء هرم ــاء في بن ــم القض ــرى تنظي ج
ــة  ــة الديني ــس ذات العلاق ــة المجال ــف بعضوي ــي كان يكل ــه الاجتماع ــاضي ووضع الق
كالأوقــاف ويعــن أحيانــاً مخالفــاً في المحاكــم المدنيــة وعضــوا ً في المجالــس الإداريــة 
في المقاطعــات والمتصرفيــات ، ويتخــذ القــاضي مجلســه في مــكان الصــادرة وفي اغلــب 
ــه الحديــث في  ــه منصب ــرا مــا يفــرض علي ــات، كث ــان يكــون في مقدمــة الخطب الأحي
ــا عــام 1937م  ــارة موســوليني لليبي ــد زي الاحتفــالات السياســية وهــذا مــا وقــع عن
)الملــك الإيطــالي في عــام 1938م( ، وكان يرســل القضــاة ضمــن الوفــود التــي ترســل 

ــا . إلى إيطالي
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إن إعــادة تنظيــم المؤسســة القضائيــة الشرعيــة ومنــح العاملــن فيهــا تلــك −−
الامتيــازات والصلاحيــات وإظهــار التقديــر والاحــرام لهــم اعــراف رســمي 
مــن الســلطة بالمكانــة الاجتماعيــة الخاصــة التــي كان يتمتــع بهــا القضــاة 
ــن  ــد م ــة ابع ــات خاص ــن علاق ــم في تكوي ــض منه ــتغلها البع ــي اس والت
حــدود الوظيفــة فاخــذوا يتقربــون مــن الإيطاليــن ولــم يــرددوا في التعبــر 
ــعراء  ــن الش ــم م ــة وكان بعضه ــلطة الحاكم ــم بالس ــم وتعلقه ــن ولائه ع
ــا  ــك إيطالي ــارة مل ــبات كزي ــف المناس ــد في مختل ــوا القصائ ــاء فدمج والأدب
ــاء  ــد ورث ــر جدي ــدوم أخ ــوالي وق ــات ال ــاء خدم ــد انته ــوليني وعن وموس

ــو ...... إلي غــر  ذلــك مــن المناســبات . المارشــال بالب
ــلطات −− ــب والس ــن جان ــن م ــال الدي ــاة ورج ــن القض ــنة ب ــة الحس العلاق

الإيطاليــة مــن جانــب أخــر اســتغلت مــن أجــل القيــام ببعــض الإصلاحــات 
ــو  ــذي عقــد المارشــال بالب ــك الاجتمــاع ال ــال ذل ــة ومث ــة والديني الاجتماعي
وإلى ليبيــا مــع بعــض القضــاة وعلمــاء الديــن في ســبتمبر 1935م ، والــذي 
ــة واتخــذ القــرارات بشــأنها منــع  ــا الاجتماعي ــه بعــض القضاي ناقــش في

زواج البنــت قبــل ســن 15 عــام وغــر ذلــك .
كانــت السياســة الدينيــة الإيطاليــة تســتهدف كســب ثقــة المواطنــن وذلــك −−

مــن خــال مــا صــدر مــن مراســيم وإجــراءات المحارســة الرســمية التــي 
صــدرت عــن الســلطات الإيطاليــة في المناســبات المختلفــة مثــل خــال شــهر 
رمضــان تطلــق المدافــع أثنــاء الإفطــار والإمســاك وتقفــل بيــوت الدعــارة 
المرخــص بهــا رســميا ، وكانــت تقــام الاحتفــالات بمناســبة أعيــاد المســلمين 

ويحضرهــا الــوالي وكبــار الموظفــن .
أبــدى الإيطاليــون اهتمامــا بالمســاجد والأضرحــة حيــث تــم بنــاء مجموعــة −−

ــة  ــم وصيان ــة ، وترمي ــرزم والحني ــة وأم ال ــون ومرتوب ــاجد في ه ــن المس م
أخــرى في طرابلــس وزليطــن والبيضــاء وزار الملــك الإيطــالي ضريــح ســيدي 

رافــع، وســيدي عبدالســام .
كان مــن ضمــن التوجيهــات المقدمــة للمســتوطنين الإيطاليــن مثــل −−

ــذي  ــد ال ــي الجدي ــع الاجتماع ــاة الوض ــا ضرورة مراع ــم إلى ليبي توجيهه
يعيشــونه خاصــة انهــم ســيتعاملون مــع أنــاس يتميــزون بجاليــة خاصــة 
فيمــا يتعلــق بالديــن ، وأن لهــم عــادات وتقاليــد موروثــة فعليهــم احترامها 

ــك . ــن بذل ــعار المواطن وإش
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ــزءا −− ــح ج ــا لتصب ــاحل ليبي ــون س ــي تك ــع الت ــات الأرب ــم الولاي ــه عنده إن
مــن المملكــة الإيطاليــة بمقتــى المرســوم الصــادر في 18 أبريــل 1938م ، 
صــدر مــا ســمي بدســتور الليبيــون الإيطاليــن الــذي لــم ... عنــد الطلــب 
ــت  ــد وصف ــن )cittadinanza( وق ــن الليبي ــة للمواطن ــية الخاص الجنس

ــك الجنســية بنهــا الطريــق سياســتي الفصــل والإدمــاج. تل
ــد −− ــة ويؤك ــة الإيطالي ــة الديني ــه السياس ــع بنفس ــوليني يتاب ــد كان موس لق

عليهــا في زيارتــه للأضرحــة وحســن اســتقباله للقضــاة والعلمــاء في خطبــة 
ــاول  ــامية ويح ــات الإس ــلمين والزعام ــودد للمس ــبات وكان يت ــك المناس تل
ــارس  ــا في م ــذا جلي ــر ه ــام وظه ــي الإس ــه حام ــى ان ــه ع ــار نفس إظه
ــارس في  ــس 3000 ف ــي طرابل ــدى ضواح ــع في اح ــا صن 1937م ، عندم
ــن  ــاة الشرعي ــي والقض ــن المفت ــه كل م ــم كان في صدارت ــتعراض ضخ اس
ــاة  ــن التق ــاء الليبي ــدم احــد الزعم ــا تق ــي الحكومــة وعندم ــار موظف وكب
لديــه فالقــى خطابــا حماســيا اكــد فيــه ولاء الشــعب لحكومتــه الفاشســتية 
وختمــه بتقديــم )ســيف الإســام ( إلى الزعيــم المظفــر بنييــو موســوليني ، 
فاســتل موســوليني الســيف مــن غمــده وشــهره في الهــواء مــردداً عبــارة 

ــن((. ــا زي ــا أولاد ي ــة ))ي الاســتنفار الليبي

الخلاصة :
   إن الإيطاليــن أدركــوا مــن الوهلــة الأولى قــوة العاطفــة الدينيــة عنــد المســلمين 
وغيرتهــم الشــديدة وتمســكهم بالعــادات والتقاليــد والأعــراف ، وتأكــدوا مــن خطــورة 
المســاس بهــا لان في ذلــك مــا يلحــق الــرر بمخططاتهــم التــي قدمــوا مــن أجلهــا 
ــع  ــم م ــن بتعاطفه ــعار المواطن ــى إش ــوم ع ــة تق ــة بديل ــة احتوائي ــوا سياس ، فأتبع
ــا ،  ــم له ــم واحترامه ــا وتقدريه ــة عليه ــى المحافظ ــم ع ــدات وحرصه ــك المعتق تل
مقابــل محاولــة التغلغــل مــن خلالهــا داخــل المجتمــع ، لتنفيــذ سياســتهم وآرائهــم 
وأفكارهــم، والنتيجــة أنــه رغــم التســامح الدينــي ، ورغــم بعــض التســاهلات الأخــرى 
التــي لــن تتعــرض لهــا الدراســة ، فــإن مــا ســنحت بــه إيطاليــا للأغلبيــة الســاحقة 
مــن الليبيــن لــم يتجــاوز الحــد الأدنــى مــن الحقــوق الــذي يســمح بــه للأقليــات في 

مختلــف دون أن يكــون لهــم الحــق في تقريــر مصيرهــم.
إن البحــث أوضــح حقيقــة الادعــاءات الإيطاليــة الوهميــة الزاعمــة أنهــا قادمــة 
ــن  ــذ م ــا اتخ ــن وان م ــور العثماني ــن ج ــم م ــن وتحريره ــن الليبي ــر وتمدي لتحض
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إجــراءات هــي لصالــح إيطاليــا ورعاياهــم ومحاولــة إيهــام الــراي العــام الليبــي أن 
أهمهــا وهدفهــا حمايــة الديــن وأن الزعيــم هــو حامــي الإســام ومحاولــة اســتقطاب 

بعــض الشــخصيات المنفــذة لمصالحهــا .

7-2. الموضوع السابع :
ــة  ــا ، مجل ــرة وأبعاده ــة ، الطاه ــرب العثماني ــس الغ ــة طرابل ــي إلى ولاي النف
ــو 2004م ،  ــة ، الســنة السادســة والعــرون ، العــدد الثانــي يوني البحــوث التاريخي

ص11. 
اســتهلال : اســتهل حديثــه بالقــول : انهــى عبــد القــادر جامــي حديثــه عــن 
ــاح  ــنوات ... صب ــدة س ــا ع ــل به ــي عم ــزان والت ــة ف ــز متصرفي ــرزق مرك ــة م مدين
10 تمــوز 1324ه يونيــه1908م ، انطلقــت البقيــة الباقيــة مــن المجاهديــن الأحــرار 
مــن متفاهــم نحــو الشــمال كطيــور اندفعــت مــن أقفاصهــا ، مخلفــن وراءهــم قيــود 
ــة  ــن الأرواح الغربي ــا ب ــن أيض ــرزق تارك ــال م ــن أط ــية ب ــة منس ــم الحزين وفاقه

ــة عــى أسرار لياليهــا الصامتــة أشــباح مئــات المنفيــن .. المطل
إن جامــي كتــب بعاطفــة عــن المنفيــن ، ورأى فيهــم تجمعــا منفعــا بشــكل 
ــا  ــي قدمه ــاعدات الت ــاد بالمس ــة ... واش ــكانية في المدين ــة الس ــاذة التركيب ــة ش إضاف
صديقــه الشــخصي المســر هانــي منــذوب بريطانيــا في يونيــو مــن اســتطلاع منهــم 
الإفــات مــن المنفــى السياســيين المنفيــن في فــزان ، وصــل 8 منهــم إلى برنــو في حالــة 

يرثــى لهــا لقــر مــن مــرزق عــرة مــن المحكومــن.

  النفي :
  هــو نــوع مــن العقوبــات التــي توقــع عــى نفــر مــن رعايــا الدولــة بســبب 
ــدى في  ــدة الم ــات بعي ــك مضاعف ــدون ش ــه ب ــذي كان ل ــا، وال ــى نظامه ــم ع خروجه
مختلــف مناحــي حيــاة البــاد الأمنيــة والإداريــة والسياســية والاجتماعيــة والثقافيــة 
ــكلها  ــي في ش ــرة النف ــول ظاه ــاؤلات ح ــض التس ــن بع ــة ع ــاول الإجاب ــث يح والبح

ــكلي ومــن الأســئلة المطروحــة : ال
ــن −− ــن ع ــن المعارض ــة م ــزل فئ ــى ع ــر ع ــياسي اقت ــي س ــو نف ــل ه ه

مجــالات نشــاطهم أم هــو نفــي عــام شــمل مــن بــن مــن شــمل أشــخاصا 
ــة ؟؟ ــن و الأنظم ــة القوان ــوا بمخالف ادين

ــث −− ــا بح ــم كان عام ــددة ، ل ــة مح ــة أو طائف ــى فئ ــي ع ــر النف ــل اقت ه
ــة ؟. ــة والمذهبي ــاءات الوطني ــف الانتم ــمل مختل ش
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ــا −− ــمل أحيان ــوال ، أم ش ــدد في كل الأح ــردي مح ــي ف ــو نف ــل ه ه
بكاملهــا؟. جماعــات 

ــدة −− ــة الوحي ــي المنطق ــتهرت ه ــا اش ــذات وكم ــزان بال ــت ف ــل كان ه
التــي اختــرت مكانــاً لتنفيــذ ذلــك النــوع مــن العقوبــة ام كان لغيرهــا 

ــا ؟. ــاركة معه مش
ــي −− ــهم ، وماه ــون انفس ــا المنفي ــي كان يعانيه ــاكل الت ــة المش ــي نوعي ماه

ــا الإدارة ؟. ــت تعانيه ــي كان ــك الت تل
هــل انتهــت عمليــة النفــي في صبــاح 23 يونيــه 1908م ، كمــا كتــب عنهــا −−

جامــي أم اســتمرت بعــد ذلــك التاريــخ ؟.
ــي طرحــت بمــا يوضــح ظاهــرة النفــي  ــة عــن هــذه التســاؤلات الت إن الإجاب
ــة  ــل الإدارة العثماني ــار عم ــن اط ــح ضم ــع الصحي ــا في الوض ــذي يضعه ــدر ال بالق
ــق جوانبهــا بالبحــث المتعمــق  ــاول مختل ويمكــن الدارســن في نفــس الوقــت مــن تن

ــة . ــرة الفاحص والنظ
ــق  ــنو 1263ه المواف ــع الأول س ــوم 5 ربي ــي في ي ــات النف ــى عملي ــه ع  أمثال
ــزان  ــام ف ــرة إلى قائمق ــا مذك ــن باش ــد ام ــوالي محم ــل ال ــر 1947م ، ارس 21 فبراي
يفيــده انــه ارســل فيمــا مــى نائــب مســاته ســابقا لأجــل نفيــه وتعذيبــه في جانــب 
مــرزق عــى خلفيــة جنحــة الواقعــة لأجلالتأديــب لموجــب بيورلــدي ... ورغــم توســط 
قائمقــام الخمــس مثلمــا العفــو عنــه ، إلا انــه لــم يكــن بالإمــكان الاســتجابة لــه لان 
الموضــوع تحكمــه مســائل قانونيــة وبعدادتهــا ، المــدة المحــددة صــد مرســوم بالعفــو 
عنــه وإرجاعــه إلىمكانــه بــرط انــه لا يدخــل في أمــور بلــده ولا في المــواد الشرعيــة ... 

ويمكــث في محلــه ويشــتغل في الأمــور المخصوصــة لنفســه )نفــي داخــي(.
هنــاك عمليــة نفــي او تبعيــد ظريفــة صــدرت في نوفمــر 1878م ، تبــدو −−

ــزون  ــة طراب ــن ولاي ــن م ــوص مواط ــكان بخص ــة ف ــة خفيف ــا ضم أنه
ــظ  ــرا وتلف ــه تج ــز( وان ــر ومعج ــفل وشري ــه )س ــف بان ــول وص بالأناض
ــادي  ــوع الع ــن الن ــت م ــاص وليس ــوع خ ــن ن ــت م ــا كان ــتائم ربم بالش

ــكان .  ــت وفي اي م ــوارع في اي وق ــادة في الش ــمع ع ــذي يس ال
وهنــاك حــالات كثــرة اســتخدم فيهــا النفــي المؤقــت عقوبــة أساســية أو إضافية 

بعــد قضــاء عقوبــات أخــرى وهدفهــا كمــا نــص عليــه صراحــة التقويــم والإصــاح.
لقــد تظلــم احــد المنفيــن إلىمــرزق وهــو نقيــب بحــري كان يعمــل في بنغــازي 
ــه  ــرى تكليف ــه ج ــارس 1882م ، بأن ــخ 27 م ــة بتاري ــا إلى المتصرفي ــرة قدمه في مذك
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بتفتيــش ســفينة عثمانيــة تحمــل التبــغ وهــو بضاعــة متنوعــة ورغــم أنــه لــم يصــدر 
لــه الأمــر شــخصيا بالتفتيــش اتهــم بالتقاعــس ، فــرب وســجن في بنغــازي ثــم نقــل 

إلى ســجن طرابلــس ، واخــذ ارســل منطقيــا إلى فــزان .
ــنين  ــدى الس ــى  م ــتمرت ع ــة اس ــاء أن العقوب ــر بج ــرة تظه ــق الف إن وثائ
ــك لان الحكــم  ــه بالمتورطــن معــه ، وذل ــة دون اتصــالات المشــتبه في وســيلة للحيلول
ــادة  ــوص الم ــا نص ــة توره ــرة معين ــون بف ــة مره ــوث النهض ــة تب ــجن في حال بالس
ــلطة  ــن للس ــا يضم ــاك م ــون هن ــا دون أن يك ــجين بعده ــق سراح الس ــة يطل القانوني
توقفــه عــن ممارســة تحركاتــه ، فــكان النفــي بديــا مناســب لمعالجــة ذلــك النــوع 

ــا. مــن القضاي
لقــد تزايــدت عمليــات النفــي في عهــد الســلطان عبــد الحميــد كثــرة الحــركات 
السياســية المناهضــة في مختلــف أنمــاء الإمبراطوريــة وعزلتهــا في الصحــراء الأمــر الذي 
ــم الخارجــي مــن جهــة ويحــول دون هربهــم  ــع اتصالهــم بالعال مــن شــأنه أن يمن

مــن جهــة أخــرى ، ويســهل في نفــس الوقــت مهمــة مراقبتهــم .
ــيون ،  ــه السياس ــى الي ــذي كان  ينف ــد ال ــكان الوحي ــي الم ــزان ه ــن ف ــم تك ل
فالبعــض مــن أهــل البــاد وينتقلــون أو ينفــون إلى تركيــا فغومــة المحمــودي ومــن 
ــا  ــن باش ــد أم ــوالي محم ــرة ال ــى مذك ــاء ع ــول بن ــزون بالأناض ــوا إلى طراب ــه نف مع

ــالي. ــاب الع ــة الب ــت موافق ــي نال ــمبر 1842م ، الت ــخ 30 ديس بتاري
كمــا اقــرح الــوالي في 12 مايــو 1947م ، معالجــة العربــان المؤيديــن للثــورة في 
الجبــل والذيــن يقومــون بترويــج الشــائعات ، كان في مقدمتهــم وحســب وصفــه رأس 
الأشــقياء محمــد طوبجــي بالنفــي إلي اســطنبول .  وحركــة إبراهيــم سراج الديــن التــي 
جــرى التحقيــق فيهــا وأغســطس 1882م، حيــث أديــن واودع الســجن حيــث بقــى 
حتــى وفاتــه أمــا شركاؤه )حمــزة المدنــي( احمــد النائــب فقــد صــدر الأوامــر بنفيهمــا 

إلى اســطنبول.
  لقــد كانــت ولايــة طرابلــس بمــا فيهــا متصرفية بنغــازي مكانــا مناســبا لتطبيق 

ذلــك النــوع مــن العقوبــة من حيــث بعــد المســافة وطبيعــة البــاد الصحراوية .
ــي كان  ــاس الت ــل والأجن ــف والمل ــف الطوائ ــاذج لمختل ــاد نم ــهدت الب ــد ش لق
ــم  ــت أغلبيته ــال كان ــة الح ــة وبطبيع ــة العثماني ــيج  الإمبراطوري ــا نس ــون منه يتك
تســتقدن مــن المناطــق الســاخنة سياســيا أمثــال المنطقــة الكرديــة في شــمال العــراق 

ــان وبــاد الشــام ومكــة . ــل لبن وجب
النفــي مــن بــاد الشــام إلى ولايــة طرابلــس كان يتــم بشــكل متواتــر ويــورد 
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ــلمين  ــض المس ــة بع ــت فتن ــنة 1861م ، حدث ــي س ــك نف ــى ذل ــة ع ــث أمثل في البح
والمســيحيين لعبــت فيهــا الدعايــة دورهــا فاتبــع بنــاء حــرق المســجد الأمــوي وتمــت 
اعتــداءات مــن الطرفــن ، واســتمرت التحقيقــات عــن تــورط محمــد حــوا شــيخ قريــة 
دومــا ومجموعــة أخــرى وبنــاء عــى ذلــك صــدرت الأوامــر بنفيهــم إلى طرابلــس الغرب 
ــورة  ــورة وبص ــة س ــن ولاي ــخص م ــر ش ــة ع ــي أربع ــمى، ونف ــر مس ــب غ إلى اج
نهائيــة إلى فــزان وذلــك بتاريــخ 1889م ، والســبب أقدامــه عــى ختــان راعــي كنيســة 
وهــم مــن ولايــة جزائــر البحــر المتوســط )رودس(.  وأقامــوا في فــزان حتــى تــم العفــو 
عنهــم في 10 يونيــو 1887م ، بعــد مــرور 18 ســنة تقريبــا وصرفــت الــف قــرش لــكل 

منهــم عــى أن تتــم تســويتها مــن وزارة الماليــة .
ــن  ــزء م ــي ج ــد وه ــة الهمون ــي قبيل ــن ه ــدد المنفي ــل في ع ــر القبائ ــت أكث كان
قبائــل الأكــراد وتقــع في منطقــة الســليمانية شــمال العــراق و كانــت إقامتهــم محــددة 
في أماكــن مختلفــة مــن ولايــة طرابلــس الغــرب ومتصرفيــة بنغــازي ، وقــد جــيء بهــم 
في فــزان مختلفــة وبكامــل أفــراد عائلاتهــم وكان عــدد كبــر يقيــم في طرابلــس مركــز 
الولايــة، فــكان لنمــط حياتهــم ومظهرهــم واختــاف لغتهــم أثــره الاجتماعــي المميــز في 
تلــك المدينــة .واســتقدمت دفعــة جديــدة مــن المنفيــن تتكــون مــن 51 شــخص طلبــوا 
الحاقهــم بمتصرفيــة بنغــازي للعمــل في الزراعــة أســوة بأقــارب لهــم حــددت إقامتهــم 
ــذور  ــارت لهــم سرت ومنحتهــم الب ــة اخت ــك عــام 1889م ، ولكــن الولاي ــاك ، كان ذل هن
مجانــا ً. ونظــرا لتزيــد عددهــم ومــا شــكله مــن عبئــا عــى خزينــة الدولــة ، فقــد صدرت 
ــن منهــم في  ــة والشرطــة بتوفــر العمــل للمؤهل ــادة الجيــش والبحري التعليمــات إلي قي
المعســكرات الموجــودة في طرابلــس والدواخــل وفي الموانــئ والســفن والضبطية والفرســان ، 
فكتــن يدفــع لــكل مــن يتــم تشــغيله وكل فــرد في أسرتــه 40 بــارة أي مــا يعــادل نصــف 
قــرش يوميــا ، يدفــع لهــم مــن بنــد خــاص في ميزانيــة الداخليــة تحــت عنــوان )يوميــات 
الســاموين( وهــي قريــة زهيــدة لا تكفــي لســد الاحتياجــات مما اضطــر البعــض إلي طلب 
ــر  ــدرت الأوام ــر إلى أن ص ــتمر الأم ــات واس ــض المخلف ــكاب بع ــل وارت ــان والتوس الإحس

بالعفــو وإعــادة القبيلــة بكاملهــا إلي بلادهــا عــر أزمــر في ســنة 1893م.
لقــد ازدادت أعــداد المنفيــن باطــراد في الســنوات الأخــرة مــن العهــد العثمانــي 
ــام الإدارة  ــن ام ــم يك ــادة ول ــك الزي ــن تل ــة ع ــاكل المرتب ــك المش ــا لذل ــددت تبع وتع
العثمانيــة في الولايــة مــن خيــار غــر مواجهتهــا ومحاولــة إيجــاد الحلــول ولــم يكــن 
ــالة  ــي أو رس ــعار بريق ــا بالش ــل تباع ــت تص ــداد كان ــر ، فالأع ــر اليس ــك بالأم ذل
ــة  ــة لتدبــر الأمــر )لتهيئ ــة الكافي مرفقــة دون أن يكــون للمســؤولين الفرصــة الزمني

ــات(. ــاذ الاحتياط ــكان واتخ الم
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مــن المشــاكل التــي يعانيهــا المنفيــون صعوبــة التأقلــم في البيئــة الجديــدة تحت 
وطــأة ظــروف نفســية قاســية ، مشــكلة توفــر العمــل في بلــد فقــر، مشــكلة تدبــر 
المبالــغ الماليــة للاســتقبال والهيئــة في البدايــة وللإعانــة ، المشــكلة الأمنيــة المتمثلــة في 
ــع  ــد الحريــة بالنســبة لبعــض الأشــخاص والإقامــة الجبريــة ومن تطبيــق قــرارا تقي
الاتصــال بالنســبة للأخريــن ، فكانــت مــن أعقــد المشــكلات وأشــدها حساســية؛ وذلــك 
لان عظــم مســؤوليتها متناقــض مــع واقــع الإمكانيــات المتاحة ففــي 4 يونيــو 1903م، 
ارســل الــوالي مذكــرة إلى كل مــن وزارة الداخليــة و الأمــن وديــوان الســلطان يرجــو 

فيهــا صرف النظــر عــن إرســال أي أشــخاص جــدد إلى هــذه الولايــة.
مــن خــال المراســات يتضــح أن طرابلــس قــد اتخــذت كمنفــى منــذ خمســة 
ــن  ــروب ع ــت اله ــات جعل ــة الإمكاني ــا وقل ــبب مناعته ــا بس ــن عام ــن و ثلاث وعشري
طريــق تونــس والجزائــر غايــة في الســهولة ولــم يعــد بالإمــكان ضمــان الحفــاظ عــى 

أولئــك المنفيــن ومنعهــم مــن الاتصــال مــع السياســيين الآخريــن في أوروبــا.
ــى  ــي كان ع ــدة الت ــاكل المعق ــن المش ــر م ــن تعت ــروب المنفي ــكلة ه إن مش
ــة الإمكانيــات ، ولذلــك فــان هــروب  الإدارة مواجهتهــا ، رغــم صعوبــة الظــروف وقل
ــة  ــزة ذات العلاق ــف الأجه ــع مختل ــا يصن ــدا إداري ــرورة تعقي ــكل بال ــن يش المنفي
أمــام المســاءلة ، ومــن ثــم كان حرصهــا عــى اســتعادة الهاربــن منهــم شــديدا ممــا 
اضطرهــا إلى الدخــول أحيانــا في مواجهــة مســلحة معهــم. ويتطــرق البحــث إلى ذكــر 
عــدد مــن الحــوادث والمواجهــات التــي جــرت بــن الســلطات الحاكمــة والهاربــن مــن 
ــق بذلــك وقــد تكشــف الدراســات  ــاك العديــد مــن الوثائــق التــي تتعل المنفيــن وهن

التفصيليــة في هــذه الناحيــة بالــذات عــن تــورط جهــات أجنبيــة فيهــا.
ــوة  ــم إلى اســتخدام الق ــد اســتثارت المســؤولين ودفعته ــض المحــاولات ق إن بع
وتحولــت المواجهــات إلى قضايــا قانونيــة وضعــت أمــام المحاكــم الابتدائيــة ومحاكــم 
الاســتئناف للبــث فيهــا ومثــال لذلــك محاولــة عصيــان عــى ظهــر احــدى البواخــر 
ــر في  ــع كل ع ــن بواق ــوا مكبل ــا كان ــرد 60 منفي ــث تم ــنة 1885م ، حي ــل س في أوائ
سلســلة واحــدة وهاجمــوا حراســهم  ، ولكنهــم أعيــدوا بالقــوة إلى عنابرهــم ....، وبعــد 
وصولهــم إلى طرابلــس أجريــت التحقيقــات القانونيــة معهــم ، وأحيلــوا إلى المحاكــم 

فصــدر الحكــم بحبــس البعــض منهــم لفــرة زمنيــة محــددة.
أيضــا قضيــة هــروب الهمونــد الأكراد مــن محــل إقامتهــم في طرابلــس 1893م، 
ومــا تخللهــا مــن عنــف ومــآسي أثنــاء المطــاردة والتحقيقــات الموســعة والمثــرة التــي 

اشــتملت عليهــا القضيــة .



أ. مفتاح ناجي أبو الأجراس- أ. خليفة محمد الدويبي 

مـجـلـــة القُلــزم العـلميـــة للـدراســـات التوثيقيــة دوريــة دوليــة مُحكمة - العـــدد الخامــس -رمضان 1443هـ أبريل 2022م127

ــا  ــم الضحاي ــاة ، فه ــك المعان ــادة تل ــل كل شيء م ــوا أولا وقب ــن كان   إن المنفي
ــر  ــي ، وفي الفق ــتت العائ ــرد والتش ــن في الت ــك الثم ــا ذل ــن غالب ــوا الثم ــن دفع الذي
المدفــع ، ومتاعــب الغربــة والقلــق ، ومختلــف الآلام الجســمية والنفســية ، ومــن خــال 
التحقيقــات يتضــح لنــا جانبــا مــن تلــك المتاعــب التــي كانــوا يعانوهــا فهم يعيشــون 
في بيئــة غــر بيئتهــم ويتقاضــون مبلغــا هزيــا فاضطــروا للخــروج إلى التســول وان 

صبرهــم قــد نفــذ.
إن المنفيــن في فــزان كانــوا يواجهــون حيــاة أشــد إيلامــا إذْ كانــوا يعيشــون في 
عزلــة قاتلــة في جــو صحــراوي ، وظــروف ماديــة حرجــة إضافــة إلى الأحــوال النفســية 
المؤلمــة ، تلــك  المعانــاة حركــت مشــاعر المكلفــن بهــم فكتبــوا المذكــرات مســتعطفين 
ــون  ــذا الل ــوا ه ــم يبلغ ــم ل ــم ، وأنه ــر في أوضاعه ــة للنظ ــة في الدول ــات المعني الجه
مــن الحيــاة ويتوســل في النهايــة للعمــل عــى نقــل منفاهــم مــن فــزان إلى طرابلــس 
وتكــررت الإســتعطافات بالعفــو عــن هــؤلاء الأشــخاص والســماح لهــم بالعيــش مــع 

أسرهــم أو عــى اقــل تقديــر في الأماكــن التــي تمكنهــم مــن الاتصــال باهلــه.
إن عــدد المنفيــن اخــذ في التناقــص في نهايــة عهــد الســلطان عبدالحميــد ، فقــد 
بلــغ عــدد المحبوســن والمنفيــن في فــزان في مــارس 1908م إلى 38 شــخصا يضــاف 
ــات  ــدون تقــاضي إعان ــن للعمــل ولمحــددي الإقامــة ب إليهــم عــدد آخــر مــن المنقول
ماليــة وأثــر الانقــاب وإعــان الدســتور1908م ، صــدرت الإرادة الســلطانية بالعفــو 
ــك  ــة تل ــدرت وزارة الداخلي ــد أص ــم، وق ــدوا إلي بلدانه ــم وأعي ــق سراحه ــام فأطل الع
ــه 1908م ، وتــم تعريبهــا وتعميمهــا باللغتــن العربيــة  البــرى الســارة في 26 يوني

والعثمانيــة عــى مختلــف الدوائــر المعنيــة .

اقتصر العفو على ثلاث فئات :
الأولى / وتضــم الأشــخاص المرســلين والمبعديــن إلى الخــارج لأفعالهــم وحركاتهم غير 

المرضيــة المكلفــن بعمــل معــن أو بمجــرد الإقامة والتوفيــق دون إســناد عمــل محدد .
الثانية / المحكوم عليهم بالإبعاد من الجيش .

إن صــدور العفــو لا يعنــي بأيــة حــال انتهــاء ظاهــرة النفــي كعقوبــة إداريــة 
ــوى  ــتمرت كأق ــا اس ــس ، فإنه ــى العك ــل ع ــام ب ــلطة والنظ ــاوئ الس ــية لمن سياس
مــا تكــون تحــت النظــام الجديــد فاتخــذت كوســيلة انتقاميــة ضــد مؤيــدي النظــام 
الســابق ومؤيديــه وقــد لعبــت تلــك النغمــة دورهــا فتحمــس لتطبيــق تلــك العقوبــة 
أولئــك الذيــن كانــوا يتعاطفــون في المــاضي مــع المنفيــن والمبعديــن ، وبذلــك ازدادت 

أعــداد المنفيــن تحــت النظــام الجديــد بشــكل ملفــت للنظــر.
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حضــض بعــض الصفحــات الحديــث عــن المنفيــن بعــد 1908م ، وذكــر منهــم 
55 شــخصا مــن العاملــن في مقــر الســلطان عبدالحميــد ومديــر المطبوعــات الســابق ، 
ومديــر معــارف حلــب الســابق ، واللــواء أركان حــرب رجــب افنــدي الــذي يشــر ملف 
اتهامــه إلى انــه احــد أركان الاســتبداد وبقــاؤه في اســطنبول امــر غــر قابــل للنظــر فيه 
أســوة أمثالــه يقــع تحــت طائلــة القــرار العــرفي ، كمــا نــال العقيــد أركان حــرب .... 

فيهــم افنــدي نفــس العقــاب الــذي نالــه زميلــه اللــواء رجــب افنــدي .

الخلاصة : 
إن النفــي عمليــة إبعــاد تأديبيــة كان الغــرض منهــا أساســا عــزل المشــاغبين 
والمنحرفــن عــن النظــام والقانــون والمناوئــن للســلطة بوجــه عــام سياســيين وغيرهم، 
عــن مختلــف مجــالات نشــاطهم وتعتــر في نظــر المســؤولين عقوبــة مخففــة كانــت 

تنــزل بأخــف المخالفــن ذنبــاً.
وتســتهدف التقويــم والإصــاح ، وإتاحــة الفرصــة للمراجعــة والاســتقامة وتتم منذ 
البدايــة وفــق ضوابــط قانونيــة محــددة ، تصــدر بوضعهــا موضــع التنفيــذ وبانتهائهــا 
الإرادة الســلطانية بقــوارب هــذه العقوبــة في الفــرة الأخــرة مــن عمــر الإمبراطوريــة حتى 
كادت تقتــر عــى الجانــب الســياسي واشــتهرت في المحافــل السياســية كإحــدى وســائل 
القمــع الإرهابيــة التــي ارتبطــت بحكــم الســلطان عبــد الحميــد ، وتــرر فيهــا العديــد 

مــن الافــراد والجماعــات )الذيــن منهــم مــن حفــظ تحــت القفــل والحراســة(.
فمنهــم مــن حدد مــكان إقامتــه ليعيش حيــاة الكفــاف وليعانــي آلام النفي مذلــة الفاقة 

ومثلــت عبئــا ثقيلا عــى الإداريــن الذيــن أنيط بهم مســؤولية تنفيذهــا بإمكانيات محــدودة.
كانــت موافقهــم حرجــة ومتناقضــة والتــي تمثلــت في مطــاردة الهاربتــن والدخول 
ــة  ــة المذكــرات المتتالي معهــم في مواجهــات مســلحة مــن جهــة التعاطــف معهــم بكتاب
مســتدرة لهــم الشــفقة والرحمــة وملتمســة لهــم العفــو والمســامحة مــن جهــة أخــرى .

اســتمرت تلــك الحالــة إلى أن وقــع الانقــاب الدســتوري عــام 1908م ، وصــدر 
ــأ ان  ــن خط ــك معتقدي ــع لذل ــل الجمي ــجونين فهل ــن والمس ــع المنفي ــى جمي ــو ع العف
عمليــات النفــي والتبعيــد قــد ولــت مــع عهــد الســلطان عبــد الحميــد الي غــر رجعــه.

بعــد الانقــاب تضاعــف عــدد المنفيــن مــن عســكريين ومدنيــن حيــث غصــت 
بهــم قــاع الجبــل الغربــي ، وغدامــس ، وورفلــة، وســوكنة ، عــاوة عــى طرابلس وفــزان .

ــن  ــؤولين الإداري ــف المس ــوا بتعاط ــد حظ ــدي ق ــد الحمي ــوا العه كان متطلب
ــب. ــم المتاع ــوا عنه ــاعدات وخفف ــم المس ــوا له فقدم
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إن  منفــى العهــد الجديــد وجــدوا أنفســهم تحــت رحمــة الإداريين الجــدد وجدوا 
ــن  ــة الإداري ــت رحم ــهم تح ــدوا أنفس ــدد وج ــن الج ــة الإداري ــت رحم ــهم تح أنفس
الجــدد وخصومهــم الشــخصيين وأعدائهــم التقليديــن رجــب افنــدي الذيــن وجــدوا 
فيهــم فرصتهــم النــادرة للانتقــام والتشــفي، وهكــذا فــإن الإجــراءات الانتقاميــة التــي 
ــخصيات  ــن الش ــدد م ــر ع ــت تأث ــك تح ــدون ش ــت ب ــد وقع ــام الجدي ــا النظ اتخذه

الهامــة التــي تــررت مــن واقــع الإرهــاب الحميــدي وملاحقاتــه البوليســية .
أمــا مــدة العقوبــة فإنهــم بــدون شــك كانــوا أحســن حظــا مــن أســافهم ذلــك 
أنــه مــن بــن منفيــي العهــد الحميــدي مــن قــى العــر ســنوات والعشريــن ســنة 
محتجــزاً، بينمــا لــم يــزد مــدة الحجــز العهــد الجديــد عــن ثــاث ســنوات إلا بأشــهر 

قليلــة وذلــك لأســباب خارجــة عــن النظــام نفســه .
ــة  ــات التاريخي ــدار المحفوظ ــة ب ــق المحفوظ ــال الوثائ ــن خ ــث م كان البح
طرابلــس ســابقاً والتــي أشــار اليهــا د.م.ت .ط ، ملــف المنفيــن و ملــف سراج الديــن ، 
رســالة محمــد الطويــر التــي أجزيــت في 8 ســبتمبر 1981م ، والمودعــة بأرشــيف كليــة 

التربيــة بجامعــة الفاتــح ســابقاً.

ــة  ــت باللغ ــث كتب ــتخدمة في البح ــق المس ــم الوثائ ــث معظ ــتخدم في البح اس

العثمانيــة عــدا البعــض باللغــة العربيــة أشــار اليهــا الكاتــب في حينهــا وممــا ســاعده 

ــة . ــة القديم ــك المامــه باللغــة العثماني في ذل

ــدار  ــؤولين ل ــي المس ــد عريب ــون ومحم ــالي ع ــد الع ــكر إلى عب ــه بالش توج

المحفوظــات التاريخيــة ســابقاً عــى التســهيلات التــي قدمهــا لــه وللأســتاذ المرحــوم 

ــا  ــم م ــراءة وفه ــى ق ــات وع ــن معلوم ــه م ــاده ب ــا أف ــى م ــطى ع ــد محمدالأس محم

ــق. ــض الوثائ ــه في بع ــتعصى عن اس

طرابلس الغرب جامي بك.
احمــد صدقــي التيجانــي ليبيــا قبيــل الاســتعمار الإيطــالي ، القاهــرة ، المطبعــة 

الفنيــة الحديثــة 1971م.

الخاتمة 
ــن  ــن حس ــاح الدي ــور ص ــؤرخ الدكت ــا الم ــي نشره ــزة الت ــوث المتمي إن البح
ــن  ــام ع ــة اللث ــهمت في إماط ــهيد أس ــة والش ــوث التاريخي ــي البح ــوري في مجلت الس
ــخ  ــن تاري ــة م ــة وصفح ــرب العثماني ــس الغ ــة طرابل ــخ ولاي ــن تاري ــات م صفح
ــذي  ــوع ال ــذا الموض ــورك ، ه ــال أتات ــى كم ــد مصطف ــث عن ــاصر والتحدي ــا المع تركي



)
ً
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أثــار ومــازال يثــر الكثــر مــن الجــدل ومــا أحدثــه مــن تغــر في البنــاء الاجتماعــي 
ــا. ــة تركي ــادي في دول والاقتص

  إن الأرجحيــة مــن البحــوث المنشــورة تناولــت جــزء مــن تاريــخ ولايــة طرابلــس 
ومتصرفيــة بنغــازي خــال العهــد العثمانــي الثانــي 1835_1911م وهــي التــي صــار 
فيهــا الاســتعمار الغربــي محدقــاً بهــا بعــد احتــال فرنســا للجزائــر 1830م، وفــرض 
الحمايــة الفرنســية عــى تونــس 1881م، واحتــال انجلــرا لمــر والســودان 1882م ، 

وبذلــك كانــت هــي الولايــة الوحيــدة الباقيــة للدولــة العثمانيــة في شرق أفريقيــا.
    إن تلــك الفــرة شــهدت محــاولات مــن الدولــة العثمانيــة للإصــاح وتحديــث 
ــزء  ــة في الج ــل البدوي ــتقطاب القبائ ــة وإس ــة والديني ــة والقضائي ــات التعليمي المؤسس
ــل  ــك القبائ ــت تل ــي جعل ــراءات الت ــض الإج ــاذ بع ــا بإتخ ــا إليه ــن ليبي ــي م الشرق
تســتجيب لمحاولــة التحديــث كمــا درس في إحــدى البحــوث الضرائــب التــي كان التــزام 
بتســديدها مــن الأســس الاعــراف بالســيادة العثمانيــة .  ولعــل مــن المواضيــع المهمــة في 
تاريــخ الدولــة العثمانيــة ظاهــرة النفــي التــي شــاعت في تلــك الفــرة وكان لهــا أثرهــا على 
مواطنــي الدولــة واســتمرت أثارهــا حتــى الوقــت الحــالي حيــث أحدثــت تغــرات في التركيبة 
الســكانية أو بمــا يكــون الإيطاليــون قــد استشــهدوا بظاهــرة النفــي التــي نفــذت في ليبيــا 

عنــد الغــزو الإيطــالي مــن التجربــة العثمانية .
  خصــص الدكتــور صــاح بحثــن في تاريــخ ليبيــا المعــاصر ، الاســتعمار الايطالي 
ــن عــى  ــر الدي ــون إلى تأث ــف نظــر الايطالي ــة وكي ــة تحديــث المؤسســة الديني ومحاول
حركــة المجتمــع ، كمــا تطــرق إلى موضــوع التعويــض الناجــم عــن الأضرار التــي لحقت 
بالشــعب الليبــي جــراء الحقبــة الإســتعمارية 1911م_1943م ، وجهود الســلطات الليبية 
في المطالبــة بحــق التعويــض وتحقــق ذلــك المطلــب بالاعــراف الايطــالي بحــق الليبيين في 

التعويــض وتــوج ذلــك بتوقيــع اتفاقيــة الصداقــة بــن ليبيــا وإيطاليــا.
   لقــد إعتمــد الدكتــور صــاح الديــن في بحوثــه عــى مصــادر وثائقيــة تمثلــت في 
الوثائــق الموجــودة في الأرشــيف العثمانــي في مدينــة اســطنبول ووثائــق دار المحفوظــات 
التاريخيــة بطرابلــس ومصــادر كتبــت باللغــة الإنجليزيــة والإيطاليــة والعثمانيــة وكان 
لإلمــام  الدكتــور صــاح الديــن باللغــات الإنجليزيــة والإيطاليــة والعثمانيــة دوراُ كبــرا في 
جديــة تلــك البحــوث ورصانتهــا إضافــة إلى عملــه لفــرة مــن الزمــن بــدار المحفوظــات 
التاريخيــة بطرابلــس .وفي الختــام يعتــر الأســتاذ دكتــور صــاح الدين حســن الســوري 
علــم مــن أعــام ليبيــا العلميــة والثقافيــة والــذي كــرس جهــد حياتــه في ســبيل العلــم .
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